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ورب مر شبكون في طلبالحباة . وخير للامة ان | 
أبمرت فيحيات الوطن , من ان .مورت الوطن حياما .| 
العر لى | 
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ا مُرمٌ 
حسم لقم ال يع ال ثم 

ا يكث عل نفسة »ومن أوفي بما عاهد عليه الله 
فسيؤ انيه ا عظما . 

١‏ مض زمن ويل حتى يسدل الذ نيان ستاره على تلك 
الوعود الخلابة الي كانت تكيلبا: مناسة ,اقرب جوافاً أنال كرابت 
الكو نية.بل كل منايذ كر جنبداً أن الحلفاءكانواطيلةسنوا تالحرب 
يعلنونوزيؤكدون انهم لا حاردون ألاللدفاع عن حرية الشعوب 
المستضعفة. والاتتصاف للمظلوم . ثم جاء الرئيس « ولسن »يقرر 
مبدأ من أقدس المبادي" ‏ الا وهو تخويل كل شعب حق تقرير 
مضيره * واختيار نوع الحكم إلذي بريده !. 

ولكن الطمع أغر ى ساسة الحلفاء. خنثوافي دعواهم بعدان 
مُلوا خمرة النصر ' واضربوا بوعودثم النيكانوا:بكيلونما في أيام 
احنة والضيق عرض الحائط . ولم ي-كتفوا بذلك. بل ابتتكروا 
اسماء جديدة ‏ كالوصاية والانتداب ‏ يغطون مما استعبادهم 
العرت الى نهو مها ند جالع امرك اللاسسدل مزق انواس 
والشقاء. 

ومن نكاة القدر ؛ ان الذتن عاهدوا الامة بأوثق ' العبوة: 
واقسمو الما أغلظالاممانعل الاخلاص.اصبحوا ولاهلهم الا ان 


عت 
يشيدرا لكين عل قضعا لبمر وما حتشيا واد الي جا 
ى افكان سحيق : : 
جعلت لعراف الهافة حكمه. . وعراف نجد ان هماشفياني 
. فالا شفاك الله والله مالننا. . بماحملت منك الظلوع يدان 
تفي معظم الام المستعيدة بعد ان وضعت الهرت اؤزازها 
ظلال الجكم الذاتي.واستوىكلمنها على كرسي ال-يادة وال لطان 
الا الامة الأرواتحة اوكا ذا عليها بعد ان جاهدت ىق سيل 
استقلالهاءأن تسترد حقها الممضوم» وتقبوأ مسكاتتها اللائقة بين 
الثبءوب الراقية.ولكن عشاق المظاهرالمزيفة والحيشات الكاذية. 
فتوافى ساعدها فدفعوها الى هاوبة الاستعباد والاستعار, 
وقد بيحق للامة /العربية:ان.«تصبٍ جام نقمتها على رؤوس 
اولك إلذين اتخندوا :الوطزي الال لل هراجت ان ارخا 
اطاعبم: وتحقيق منافعهم. أوائكالذيناولدتهم الحوادث الشؤد؛ 
فاندسوا بين ابناتها الخلضين :وطفقوا يظم_ ون ح] جما ' وعطفاً 
دإياً با يصطفقفيه جلال ذلك الحب على قضيتها »بينماهم بتر بضون 
ما الدوائر؛ ويضمرون لها شراً مستطيراً يبرو زبهكلبا اومض 
برق الفؤص الساحةمن جانب التانن قلبوا لمذوالامة النبيلة'ظهر 
اجن وهم لا يزالون يتذرعون بالوطنية . ليستدرجوا الامةعلى 
مقتضي فيو ل اسيادهر في خنق الاستقلال ووثد الوطنية: 
طم كل عام بدعة يحدثونها 2 اذلواسا اقوامهم ثم اوحاقًا 
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تالباك ساق ق الحديث يامنيذار علىمصال امته ويودال وض 

مها من حضيض العبودية الى المستوى الذى نعشقه كل مه ع 

ان تعثز بوطنها وتفخر بةوميتها ‏ نعم آليك يساق الحديث ٠‏ لا 
الى القدر الأدوج الهازي” المتجهم ٠‏ 

لاتثريب على الحلفاء اذاكانوا هم اجناة على استقلالالءربت 
لان حب التبسط في البلادالعربية واستعارها, تغلغل فىقلومم: 
والشلظ قل مشاعرهم "راتكن ها ذو رتك" لذن قلق الم 
تحت تار الوطنية ؛ حتّى اذا اتخدعت لهم ووثقت ممم ؛ جدوا 
فياذلالها واستعبادها وحاوأوا التضحيةمافيس: ل ادنا الاغراض 
وأتموة العادك: 

اذا الحسب الرفع تواكلته بناة السوء أو ث لكان يذيعا 

وقد حان الزمن الذى نيط فيه اللثام عن كثير من الأآمور 
والحوادث و الوقائع التى ظل اثرها مكتوما الى الآن .ليظهر للءلا” 
الصا اما مثله من الأدوار السافلة اولئك الذين لامهمهم ٠نهذه‏ 
الحياة غير .حب الذات والشهرة؛ وأو تخطوا"اليهما عل جثث 
القتل واتقاض الوطن . 

ويحفل بنا قبل الدخول في الموضوع ٠‏ ان لني نظرة بديطة 
الىالورآء لذ.تعرض ماكان لهذه الآامةالنبيلة من السوددوالعظمة 
أرأم كنبا القد دل وده المؤائق. “لتك و عضن اذ كن هذا 
الخلف الذي اتبع الشبوات ؛ وظل عن سواء السييل . ش 


الا 
الفصل الاول 
فذالكة موجزة في تاريخ العرب المزدهر 
لم يشبدال ناريخ ملكه منرامية الاطراف» ذات بام 
وذات مدنية باهرة وح<ضارة زأهرة ؛ ؛ كالمملكة العربية. فقد 
تر'مت اطزافها ذات العين وذات الغمال من : الضين الى مصر» 
رك امنا وآذربيجان والقَفتّاس الى فرنسا . هذا عدا عن 
اساننا وضقلية وجدوبي إيتاليا وجزر,البحر المتوسطه . 
ان الذي يلبصفدات تاريخ هذه الدولةالمعظمة “ويقرأها 
بدقة وامعان؛ لابد وان تتملكة الحيرة والدهشة . فيتسائل 
كيف تقوضت اعمدة هذه الدولة القوية الشكيمة ؛ واصبحت 
اثراً بغدعين؟ وما هى الاسباب الي .اوهنت قواها فتداعى بيانها 
المثمخر ؟ وما هى العال التى اهابت مما فزقتها كل ممزق ؟ هذه 
هي الاسئلة التى تحول فى ذهن كل قارى يقرأ تاريخ العرب 
المده ا 
الام ااعردةعمنك او لاحم و ضعت فى :نزاو فنا .ا لكيتسيت 
عداوة جميع الامم التى اكتسحتاراضها وكانت كلا علق ا 
كلا غلي م اجل ا اعدا* نا التى لم تفتأ ان تنفئن 
في ضروب _الدسائس والفآن.. وكان على الحرب ,ان يأشذوا 


للامس غدته » وبكو نواكالبنيان المرصوص » لا ان يتشعب 


اده 
صدعبم فحدثوا ثغرة في صذوفهم يدخا منبا العدو فيضرب 
بعضهم بض . ان الاجنى ار ذم اذا دوم شل شيطرة 
العر نٍ عليه ً راان وال ف الذى طفق يحم يمدو إداناء 
مجده الشائخ المشيد يدماء اجداده الركة؟. 
سد العرت الا ثين د رن عن للد 
صلى اشعليه و سم 
انكان هنالك 0ك فاكبر عر ثم محمد 9 عبد الله . وان 
كآن هنالك شرف للعرب فاعظم شرفيم محمد بن عبدالله. لقد 
اشاد قن اعرواغيا تتقاصر تنه امجاد الامم . واقام هم 
فخراً يتضائل لديهخذار الشعوب . اعطاهمصو ان الك وكرسى 
السيادة حيناً من الدهر ؛ فانتحنت لمم الحامات ايخاباً واكيار!» 
وجعلهم مصداقا لقول شعرثم : 
لاس ل ارت .لمن حفافنا. لوإان ففخن اوهانا إلى النامن وفة ١‏ 
ولو انبعت الامة ته اليمه » لماكان فى الدنيا سلطارن بدك 
ضاصيى خلطانا ' لقب عل توالى الجديدين عويوة الو نب* 
نافذة الكلمة ٠لا‏ المول والطول بيزاقوام السيطة على الرغم 
ارت الدهر وخطويبه. 
سماسته صلل الله عليه ودلم 
لقد واصل لي الله عليه وسم السير في سهول العر وانجد 


ا 
لطرايت منتظية ندارة :اذ قد :انين سبايعة الألولى عل جام 
م أوقال لقويه 
دااع انسدانا في العرب جاء قومه ,افضل ما جنتك به بخير 
لخر لقع رقن اموي :انها تال 3 ادعوم الله".:ولمارأئ 
ان نصحه لم يشمر؛ وم عأم ناكا امتسناتوم؛ الاء ال 
المدينة المنورة فالتتف-ولهنصراؤه من الااوس والخررج. قبت 
قواعد امره» واحكم عقدة سيره : مم قال لاكضابه الذين اتبعوه 
واعتنقوا دينه القو م 
اذكل ل الاقناع قل اانا ؛ وقد فات وقت 
لان انا" مأو ر'بان الأاثى الاصسام © انر شرايعةطالله 
لايك 
1 “م شرع باتخاذ سياسته مسالحة #القوة . فارمتل عيدة ومطاردة 
٠‏ واردن عه د اني سفيان واتدر بنوسية عشكاله 
3 50 
الاولى “ثم غؤنة بل التعلمل > وغزوة اكد © وعزوة 
السويق وغزوة بى قينقاع ؛ وغزوة حمراء الاسد » وغزوةاحد» 


وغزوة سر معونة ؛ وغزوة بن النضيز ؛ وغزوة ذات الرقاع ؛ 


فراش 


0 


غزوات »كغزوة الابوا» م غزوة بواط “هم العشيرة 


1 لق اا كن ٠‏ ل 7 . 0 . 5 
وغزوة بنى قريظة ' وغزوة بى المت طاق ٠‏ وغزوةخيبر' وغزوة 
مسي الاعمر ا وغزوة حنين 2 واخيرا غزوة توك قُْ الناشية 


0 ّْ 
و ال 1 كلس 0 الك مواق داه ف كل ابه د 
امه في الحجاز : 

ثم شرع يكاتبملوك عصره ويدعوهم الى الدخو ل حضيرته 
والانضواء تحترابته . فكتبالىهرقل عظم الروم ؛ وكسرى 
7 الس دو سافن ملك أليعة؛ والمتوقين صغامي 
مصر . وبعث سايط بن عمر الى «دوذة بن على صاحت اليهام.ة 
والعلاء سن 00 الى 0 بن ساوي صاب البحرين '. 
ومروين ااعاص الى جبفر ضحت عنان ؛ والشنجاع بن وهب 
الى 0 ن شر الحداي ضليحك دمناو ” 

لا عير ارين هل استرك علق قن ابعر ا رو فق 

الكذاك رعلر عادول نال : 

كيف حجري" عبد ان خاطب سيده .هذا الخطاب . واما الملوك 
الآخرون فم من اجاب “على كتابه بالرفق» ومنهم من 
اعرض نه : 

اما العرب 'فقد انحاز اليه اكثرهم ل ايا 
عن حوزة نفوذه فقّد ساقته القوة مكرها الالامار وكا فده 
صل الله عليه وس ان نجبز حملة على الشام فادركتة الوفاة . 
انقسام الامة بعد وفاته 
لى الله عليه و سم 
لىالر سولصل الله عليه وس داعي الله ' وهولم كيتب وصية 


جام إأ ند 


يدت فيبا | سردن سخلفه بعده» بل ترك اص الخلافةارأي الام 
في أ ور لا ون أن نص على شخص لعينه 1 
فتنازع زعما, الآمةفي ام الخلافة . وادى ذلك التنازع المظرور 
ثلاثةاحزاب فيها.الارب اللأانصاري؛ والحرب القرثى»والهزرب 
الهاشمي ' وكانكل منهذه الا<زاب يريد الخلافة لنفسه .وكل 
نهنا يدلى حججه وبراشنه عل أنه هو صاحب المقفيها” ولو 

لم كارك عن القوم هذه الفتنة في وقتبا لانداعمت ت السننيراما 
ولكان وقودها جثث وهام . ْ 


الحزب الانضارى 


أما الحرب الانصاري ؛ فقد أراد ان تكوت الخلافة في 
الأنصار شورية ينتخبون الأفضل فيهم . وقد مال اليه الانصار 
فارادوا مابعة سعد بن عيادة الانصارى 0 برهانهم انهم ١‏ 
قَْ وائحة الأاص ا ذوائف الجاب بك در رك الوح الانصاري 
0 بالقرشيين قائلا : 
هنا مين ومنكم أن سنا أو | فاجلوهم بامعثير اللانصار من 
اللاد: فبأسيافكم دان الناسلهذا الدين وان شئتم اعدناها جذعة 
انا جذيلها امحكات ؛ وعذيقها المرجب 


ترات 


الجرب اقرع 


أخرب القووق» فارائداق" كن الخللافة في - فرش 
للافضلمن بينم شورية مع.دة 2 والبه ذال الماجرون ٠.‏ وكانت 
حجت,م ؤذلك م حديث الني صل التهعليه وسم رالأمة منفر لش 
رواه لهم أنو بكر الصديق في اجتماع السقيفة . ثم قال مخاطب 
الانضاو:* 

دل وى حل الاش عه وأ 
عق السابقة والنصرة : فنحدن افر واتم الو ررك 3 لاندين 
ري ألا قينا اح من تريش ' فلا عير | عل أخي انكم 
الماجرين ما منحهع الله من فضله 0 ووافقه على ذلك عر بن 
لظا تراه . 

ان الرسول اوصانا بكم 100 كنم الأمراء 


الح ب ااباتمى 
أما الحزب المائعى ؛ فأراد ان تسكون الخلافة خاصة فى بني 
هاثم منق ريش للاقرب منبينهم الى الرسول “وقد طلبماعلي بنابي 
طالب كرم أللّه وجبه وركضكى الله عنه 1 على حق القرنى» وعل 
عبد الزول اليه وبرهاتله عل ذلك ما ورد في خيرة: 


١ 8 2‏ 30 
جمع الني أعيان بنيق رش ووعدبا للافة ن وازرهقدعوته؛ 
فلى على بن ابي طالب دعوته من بيهم وحدده.٠‏ 
فوز الحزب القَرثى 

وعدا ان الحثيم الجدال في السقيفة » وطال الأول والرد 

كانت صفقة الحرب القرقى 0 الراحة 0 فصل الااص يشير بن 
سعل المررجي قائلا : 

ألا أن حمداً من قر لش »وقومه أخق وأرل مون ونا 
اولى فضل ف الجاد وسابقة في الددن» فا اردنا بذلك ألارضىالنه 
وطاعة نينه: فلانبتغى من الدنياعوضاً؛ ولا نستظي لبه غلى الناس . 
فاجمع هم على خلافة قرشية؛ واقاموا ابا بكر الصديق 
خليفة. وع لأثر ذلك ات>از الحزب الأنصاري الى الحربالقرثى 
وانديج ذه ٠‏ وقد أحسن بذلك عملا أذحافظ على الكيان 
القوىمنان تحطمهمءاول التحزب والآنقام.لآنالدولةالعربية 
كانت ؤ بدء تتكونها' وهيفىحاجةشديدة الى اتحاد زعماتباالعاماين 
أما المرب الحاثمى ؛ فقد تمرك عبدأه نمسكا شديداً لم نحد 

عنه ولا قيد اتملة ؛ بل بق يتحين الفرص ليسترد حقه المضاع . 

المافا. الرشدوره 
خلافة إى بكرالصديق 
1 ذي الله عنه 


بعد أنخرج الحرب القرثى من المع ركة ظافراً» اتفقالقوم 


ريت 
على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة فقام وقال: 

اني وليت عا يكم و للست بافضلكم “فال ,أبسيعت: «افدرن 
وان صدفت فقو موي اعد فى اك 0 خيانة .والضعيف 
يقري عدي اد له حقه . والقوي ف ضعيف عندي 

ل ا مد لاون اطي ال ريو اد ل 0 
الله فلا طاعة لى عا 

0 ا ان م 525 قيام . ولولا <زمه 
وعزمه, وأعانه لوي : عدأ 50 غرى الو<دمة العربية ؛ 
ورتت قر اها ادادارزتد ١‏ كقن الم نيءن السلا قير يجال 
اذعوا النبوقمئلمسيلية زحبيب الحنفي والاسود العسى المدني 
وطليحة بن خويلد الاسدي . و كادت الفتنة تعم الجزيرة 
العريية ظبا . ولكن ابا بكر تداركها م“فظر عليهفن مضاء المزعة 
فقاتلىم بلا شفقة ولا رحمة؛ وردهم الى <ضيرة الوحدة 
العرية 5 

و يض أقل من سبنة حتى ضعت جزيرة العر ب كلها 
وعادت 8 كانت في عبد الرسول صلى ان عليه وسلم . 3 0 
جيش أسامة النىجهزه الني قبلوفاته الى بلاد قضاعة فياطراف 
الشام ؛ وبعث خالد بن الوليد على رأس جيش الى ال-راق» ثملي 


داعي ألله 5 وكانت مدة خلافته رحوامن سنن وإنصف سينة ٠‏ 


ل اعت 
خلافة عمرين الخطاب 
ا له عنه 
وعد وؤاته بويع بالخلافة عبر بن الطاب . وفي عبده مفتح 
م وريه وفلسطين والعراق ومصر .وةانعيربن الطاب مفرطاً فى 
2 لتونيه وإدالف أجل العناضر الدرية عن الجريرة خنطا 
0 ارا جاوجعةالمرية وض القائل ذ لقي 011 
خن فامهم مادة الاسلام ٠‏ 
وهو أول من وضع التاريخ الهجري ؛ ودون الدواوين » ' 
ومضر الامصار ٠‏ وبذيت في مدة خلافته مدينة الكوفة والبصرة 
فى الغراق » والفسطاط فى مصر 3 مات مقتولا بطعنة انى 
لولؤة فيروز الفارسى ٠‏ وذلك اتتقاماً ‏ لقومه الفرس الذين قضى 
الغرات عله دولتهم وملكيم . وكانث مدة خلافته ستة اشير 
وعشر مننوات ْ 
١‏ خلافة عّان بن عفان 
: رضي الله عنه 
بوم بالخلافة بعد عمر بن الخطاب . وفى عبده فتحت برقة 
وهل اش لفارت والونة و جديزة فر سر ز يان ومحيان 
وها اليا سار في زمنه لول طول عرف أنشأه م «أويةينان 
سفيان ؛ وبذلك اضاف ف العرب الى قوتهم اللزية قو ره 7 


شه اسك 
ودالمالك المفتوحة من .يثق به من اهلهو اخصائه. فنقم منه بعضص 
العربوثاروا عليه وقتلوه ٠‏ وقد دامت خلافته انتىعشرة سنة... 
خلافة على بن ابي طااب 
كرم الله وجبه ورضى عنه 

وبعد قتل عثهان. تنازع اكاب الل والعقانا فيمن توالك :أ 
الخلافةفبايع الكار وزعلي بناني طالب. وهو رجل مثل البطولة 
في أسمى معانيها؛ ولايحب أن يخاتل ويخادع ويظهر خلاف ما 
لضهره قليه . وهو القائل لابن عباس وقددخل عليه بذي قار ايام 
خلافته وهو بخصف نعله : 

يان عراس ما قيمة هذه النعل ؟ فقال باء يدي لا قيمةلها. 
فقال ؛ 
ونه لحي عندي خير من أمارنكم هذه الا ان اقيم عدلا ' 
وادفه باطلا ٠‏ 1 

وقد نشأ بينه وبين معاوية بن الي سفيان خلاف ادى الى 
عدار ك دمو قيوق الخد ليف الأقدان ان كزة السراعي» 
معاوية » ويقتلعل بنالى طالب بيد ابنهاجم. فانفردمعاوية بالك 
الدرلة الامرية وقد ]قط عبتي الايدام ين مراع 
رما لقان الداخلية,, ا 

الدولة. الاموننة 
بعد أن استتب الام لمعاوية بن الى سيان » استولى على الملأك 


معأ 
قبت قواغذه ووطائده السك دولة بي 2 : وفُِ عبد هفتحت 
بلاذ توك يتات بلا اقكاتستان ورشعال الملة و اكز اترواض| كشن 
وا رودص وري ان بك 0 || لد ن عد الماك 
وكان أشهر ببي 0 ؛ فتح الانداس وسمرقند واواسط اذريقيا ؛ 
رقي عهدعشام بن عيك الملك ؛ ارقف دا 0 5 ملك الدولةالاموية 
امام تبلغه قبليم دولة من .دول الآرضن : ها بين البزه ندل ” 
المعروفبالجزيرة وايرانوقسم من الافغان و الثركسة'نوالتييت 
والقوقاس وارمينياو شبه جزيرة العرب رم وريةومصروا مغرب 
و اانه لسن 

وصفو 5 موك ؛ ققك كان سلطا نَْ العرب 9 0 الصين 
والحك لك ال#رط الاتلاتيى شرف قأوغرياً ؛ ومن 00 سيارلا 
الى التتزويدان ثرالا 507 1 وعي لكين مبراعة وصلت الك 
المملكة العربية : 

ومن ذإك الهين كثرت الفتن الداخاية فىهذه الدرلةوقويت 
الاحزاب المشمايفة للراشميين حتى غلبتها على أمرها . فهوت نجوم 
دنه واه نهحى سوبا من لوحة اأوجود . 

الدولة العنا مده 
0 الم رجال الحزب الماشمي ماعن السعي وراء تحقبق 
بم الاسعي 2 على الرغم ماكانوا لالد هن ضروب الاضطباد 
0 ونوا يسءوث مرا في تقويض دعام الد دولة 


هذانا نت 
الاموية؛ واعادة 6 ليبم: وعندماحل القضاءبالدولة الاموية 
ا قو 0 أ قامك على انقاضها الدولةالعياسية فالقسم 
حينذاك ع 3 3 ا ا ا نط عر 
واللخزب العاوي . وبدأ التطاحن بي نالعباسيين والعاوبين, وشرع 
11 حزب بد يتاوى. الع ويعمل على هدمه وتحطيمه . 
اوهذا” هر الست الدع د د 
الذاهرة وَانقٌسَامَاني ك0 الى دو يلات عيرق تستطم الذب 
عن حياضا “لآن الامم التى قضى العر ب عل مجدهافكان كلا نيد 
لهم خيراً. رأت 'ان هذه التحزيات ما توضلرا الى الانتقام من 
الورك ةا العامة لاما للكزاوا سطتمل 1 عور اف« الطفوة ا رخباارا 
الذين يتتوزون الفرصة ليختا وها ؛ وينتظرون الزلة لبختطفوها 
بدخلون في صفوف أأعرب المنقسمين على انفس,م. ويضربون 
بعضمهم ببعض. الى ن؟ ل الام بتك الامة المعظمة النيكانت لاتقاو م 
قوة حت المياء ؛ ان تعن بالا خطاط ره ا ندارة حئ اصعحت 
كأن ل 1 ار : 
1 كات يكنيين الحجو نال الصفا انيس ولم يسمر بمكة سساص 
واطلاضة ؛ ان الخلا'ة فى زمن الراطى بلله العبابى» كانت 
م بحت أمامة ديننية لا غير . إ' 
اله الشروان ل ابنرا ور ستاك فى بدالا لق 
وفارسن فى بد عماد الدولة بن بويه كلالة تّ يد انى على 0 


ع 


2 
بن الياس » و الري واصفبان والجبل في يد ركن الدولة بنبويه» 
والرضل ودين بكر فى يدي حمدان , ومصر والشام فى بد 
الاخشيد جمد بن طغج » و المغرب و فرق يا فى بد القائم العلوى 
ابنالمبدي : ' والانداس فى يد عبدالرحمن الناصر , وخراسانوما 
ورآء النبر في يدنصر بناحمد بنسامان ااسماماتي ؛ وطبرسة'رنف 
وجرجانق بد الديلءوالبحرين والمامقى ييدأبي طاهر القّر مطى 
ونحو ذلك ٠‏ 

وهكذا اصبحت الولاية نملكة أو دولة؛ ومنح والييب| 
افي هات المقلية إن ماحل الجلال ,انا من الالمان هى 
المزايا ااني تتمتع ما الام اأسعيدة فى حام 1 د 


الفصل ااثانى 
الدو لة العا كه 


بعد اناتثر عقدالدولة العربية ؛ واستقاتٍ الاقطار ع 
بعضها البض , واصيح كل هن بلك عدة من القرى و الدسا 2 
بسمى املكو ال لطان“ظبرت ل الم الوجودالدولةالئانية يوسط 
يول مسرا السولة ادامر قة ار كثالي انس مما 
دقونة ولما توفي السلطان غلاء الدين ال-لجوقي» استقل الولاة 
السلجوقيون كلمن,م في ولابته : واعلن الوالى عثهان الأولايضاً 


وهوجد سلاطن! لعيان استقلاله فولاته.واتخذعا صمئّة 
يك شبر »وذلكسنة . .10م . وهو تاريخ تأسيس الدولة النانية 

وبل وقاة السلطان عيان الأول ؛ شرع حطلفاره ارت 
الامسآ, اجاور ينلا ارم واحداً بعد الآخر “ول مضر 
كاري عض استولت عل ١‏ قر :الإمار ات البالجرقة في 
الاناظول. وما فت هذه الدولة تزداد نموا وبسطةفى الارض؛ 
الىان اصبحت بعد قليل من الزمنءقوية الشكيمة ؛ “مببية الجانب» 
بحسب لها العدو الحساب الأكبر . 

اكد ساح الدولة العثانية ليلاد العرب 

ولماجلس على اريكة الملك السلطان سليم الآول ؛.رأى ان 
دعائم ملك لاتتوطد ء الا اذا انزع الحرمين الشريفين منملك 
مصرء وادخلبه! نحت سيطرنه.فزحف بحيش عرمرم على سوربة 
فاجتاحباء ثم واصل زحفه على مصر فالحقها بأختها. و كانت 
الحجاز تابعة لمصر فاستولى عليها . وكان حيتّذ في مصر الخليفة 
المتوكل على الله العباسى ؛ سى ؛ فبايع السلطان سل| بالخلافة وذهبمعه 
الى :الام نة فا ت هنك » واصبح السلطان سلم هو خليفة المسلبين 
لا ينازعه منازع ؛ وبذلك قضى لباتته وفاز بما كان يطمح اليه . 

6 خلفه ابنه سلما القانوبي' وكانت الدولة العّماننة ففزمنه 
قد وصات الى اوج عظمتها . فلم يسعه ان يرى العراق خارجاً 


سمالت 
عن نفوذه ءلم تخفق عليدراته 10 فسيرجيفاً م 29 راق 
1 سنة 11 م“ 0 

“م ارسل عمارته |! لك الت للا الاسبان 

شرل عل: ومن هالاز اث .و طرابلس الذرب لاطي : 

تحت سيادة الدولة العثمانية جميع المالك العربية ؛ وفيها بلاد الشام 
” والعراق والحجاز والهن في أسيلء ومصر وبي غازي وطر اباس 
الغرب وتونس والجزائر في افريقية 

وأخذالعرب مبطونهنمستواثم الودركات الذلوالعبودية. 
وبقواعصو را طوالا يتجرءعورت سد والقهر ' وثم 
لابح ركون سا كناء ولا يستفرهم مافى صحف اله اريخ همن. 
الجد والعظمة الباهرة ٠‏ 

الفصل الثالك 
"الفط الفرمصيية ' 

. لقدانكيش ظل العرب في جزي رهم وافي ‏ البلاد الجاورةلهاء 
بعد ان استظل به زمناً طويلا ما.يقارب ثلي هذه البسيطة من 
الالطارولى ناد 

...وقد شاءت الاقدار ان تسكون تلك الاقطار الي ذوت 

.. اغصارتى عزها » مسرحاً لقثيل ادوار الامم التي مكنتها القوة 


لاب 
القام امت فس داشر اكد عرقت واللتو لك عليه قطراً بعد قطر 
واضىالعرب مستعيهدبن بعدانكانوا مم السادة والقادة:واناخت 
ع طم عل كترتهم وسعة بلادثم صوتك د ردك 86 
وانمعظم ديار 3 ل لت سددارة اليالة الي انوأ للعدومم 
اخوا: ممم 0 الدين -وهذا من َم الام ب اليس 0 
اك ف الف ة القوم. 0 
00 انبل صبح التارخ الحديث؛ و كانت و 
4 القومية تطار شر رهاق الاوساط ار بي 2 امترقظل ادوس امن 
رقدتهم ٠‏ 7 اولوا ألقوة منهم ضصرء<ون 2 وجه الغاصب 
: المسقيد صرخات المول وَالرعك ؛ فيردد صداها اجواء الاقطار 
مل العر بي . 
وارخف انتم مم »كان صوت الامير خرل الباعود 3 
الامير 5 اأسيعود ْ 
عندما/كانالقرن الثامن عشر غيل وشك الانضوام الىالقررن 
التي خلت متتقبله» كانت الديار النجدية فيها أمارات صغيرة 
متفرقة. فكانت « بريدة » يتولاها آل مبنا » و دعنيزة» كلها 
آل سلم مم حي 0 0 الرياض » 


ا ل 
مليكها حراس ء بو الفرعية حكامبا 1ل عرد بوهكيذا كل 
أمارة فيها اميرمن اهلبا. وكا نك لأميرمستقلافى شؤٌونهعن غيره؛ 
0 د بد يوجه من |أوجوه أن يتحدمع غيزه م الختراد لتقوية : 
شؤون قوميته خوفاً من ضياععرشه فى المستقبل . '٠١‏ 

وكاناقوى اماراتها امارة؛ الدرعية» ااتي حكمها الامير مد 
لمعيو ركان رجات أبيا فى حرس عمد “لبوا الىالسادة 
والجد: فتبض ررد القضاء عل السلفلة الشابهه واحاءها كان 
للعركمن عزو لطن . وهو أول أمير عربي فكر في هذه الغاية 
البيلة بيد أنه رأى ان هذه الفكرةلا ثثم الا باللقضآاء على الامارات 

»٠«‏ كانت ديار نيحد اشبه ببلاد ايطاليا فى متتصف القرن التاسع عشر»عندما 
ياك حقلة الوامارا تستيدةة: وكاناق كعك شارةنا , لومارديااساابارة؛ 
طوسقان,نابولىامير اوملك . وكان اقلبم بيمون الذىعاصمته اردنيا_اقوى 
تلك الامارات » وذلك مممة ماتكه فكتور عمانوئيل الذى كان يشبه في مطامعه 
الامير مد السعود . وكان الملك عمانوئيل يفكر في انشماء وحدة قومية طليانية, 
واحناءعظمة ايطاليا من" ديد .وما كانت هذه الفكرة عالااض اليول يل كاج 
نحتاج الى سيو ف مرهفة ؛وطرق مواصلات «نظمة' ومءعارف يكتسح سيلبا 
ادران الجبل كل هذا ولا مال لتلك ال لكة الصخيرة وكان يحب لحل هذه 
المشاكل نابغة ءن الرجال .ولكن العناية الالهية لم تبخل على ايطاليا بذلك.ققد 
شدت ازر ملكها الصادق الدعوة ؛ برجل من اعاظم الرجال الذيرن عرفهم 
التاريخ » الا وهو كافور بطل ايطاليا الوحيد . فلم نمض الايام إلا ودخلت 
تلك الاءاراتفي خب ركان و اصبحت بلاد ايطاليا مخفقعليها عل الوحدة القومية 
الذى تقدسة الامم باجعبا . 





00 
نامالا 


لفاو 1443ل الاين وتجويها غير زر فاه يقد الذية ؛ 
ار 

وكان قد ظهر فى نحد في ذلك المين المصام الشبير مد بن 
عبدالوهاب.وهورجل قدنش.ء تر وحه,المادئ“الديايةالصحيحة. 
لخاول القضاء على ما ظبر بين المسلدين من البدع والخرافات » 
وشرع شر آرت الاضلاحة بين مواظنيه “ فللاقك ترحاياً من 
البعدن وإذكزا ذن الااخرين . 

وعندما اضطهد فى « حرملة» مسقط رأسه , أخذ يبحث 
فنا القورة الى السك علييا ف تقر مأ فالتجا الى الاددين عفن 
امورو االلاة ناه اقوى اللام اناق تللق" الدايان. اما الام ررمي 
فقدرحب ببذهال+ادثة الي وجدهاقادرة على "فسير احلامها+يلة 

ا فاعتتق ف محمد بن عبدالوهاب » وعاهده على الاخذ بناصره » 

وهكذاكان. فقد اضرم الامير مد نير انالوغى يينه و بينجيرانه 
الأعراء.و ادا بعد الاح فكانوا يتسنافطون فى ساحات المقار لد 
سةوطاوراق الخريف, فيستولى على ديارهم وبذلك عم توحدة 
بلادالنجدية ٠‏ 

وكانك اللاولة الكانةاقذ” ا ويك خبنة مزعة "الاين 
الجبار فى ارادتةالقوية . اذكيف تسمح بظهور دولة عربية قوية 
الشكيمةجوارالحرمين الشريفين رم 'تنازعما الخلافةفي الك تقبل؛ 
وهي تعل ان الحلاةةالعرب  ,‏ - 


لاي 1 
:ولا يمكيننا ان ننسى .ان الدولة العتمانية كان باستطاعتها ان؛ 
تحين النعر افق لاوا تيد نبا -. أ زتسكتاعن كرجا 0 
اليها من أي رجل يحاول ان يقتطع كا ا" 
واولا فافع 000 --0 باد 
واجداده . وكان خيراً لما.ان.؛ أخذتلك البلاد رخل غرب عننا:: 
ان اراهاأية رابظة. فيان يأسنؤلن امن عزاي له ليل 
5 وك لعا 0 و نولت با نازلة : ا 
وهكذا كان من امس الدواة العّهانية عندما ميض الامير ند 
السعود وقضى عل الامارات النجدية . ْ 
ل ل تعن الولل المرزاى ليان اها الك إن ندا . 
0 استفحاله“و يرس لحمل ةكبيرةالى نيحد لاخضاعبا و ضمها 
الالحراق.و بذاك يقضى على آم لهذا الاميرءويختق فكرتهالعربية 
وهي فى مهدهل خيش سليانباشا ايها جرارا قبائل العراق 
م الجين- ونلا-وصات: هذه الجلة.الى جد ؟ بلها اميرها شه 
اللجبه ودار تبين الجيشينرحى الحرب بعنف وشدة » ثم اندحر 
التجديون الى الكضان رعطوا الات اج 0 
عليها دصار انيد ءاظير ف اننائه 00 اسوانة ف الدفاع 
عنبا ؛ ولا أيفددت ارزاق وال اطرقل تفرّقت عنه القبائل الى 0 
معه ؛ فاضطر لكان 2 كه رلا ا ينماد : 1 


له 
الاميرعبدالعزيز ينم دالسعود بقبائله على العراق فيسنة ١١م‏ 
فلم تتمكن القبائل العراقية من الدفاع الى ان وصل الى دك ربلا » 
خيش الوالى سلمان دائا جيشاً آخر من بغداد» فالتقى المنعان 
>وارك ربلا ؛ وبعد معارك دموية دارت بين الفريقين » أندحر 
ل كك 7 فر جع الجيش النجدي الك يه رف تللكت 
الاثناء وقعتفتنة بين الشر يف غالب واخبه عبد المعين على امارة 
ل طن لقي الام ان السترة ا حب 
لانن ٠‏ لاز واجتاح : الطائنت: ودخل ٠‏ من ,ولام 
عبدالمعين مكان أخيه غالب الذي فر من مكة الى جدة . مرجع 
الادير الى جد اغتاله رجل فارمئ وهو يصل ٠‏ (طعله طنجر 
ارداه قتيلا . 

فقَام بعده بالامى ولده الامير سعود فاقتفى اثر أبيه وجدهفى 
الفتوحات لتشيدمل> . فضاقت !لدواة العثمانة ذرعابأعالهذا 
لق العائىء بعد أن رامق اسار ع ع لجاز 
وقم كبير من شبه جزيرة العرب » وأصبح حدود ملكه من 
الشمالكراء سورية كارا الجزوب حر العرب دن الشرق خلبيج 
فارس ومن الغرب البحر الاحمر» وشرع بهدد العراق وسور ية 
, حملاته المتوالية . فاوعرت الى عزيز مصر ان جرد حملة على نبجد 
لاخدالا والقنض عل اسدها المعو 

وكان خمد علي الا متبيبا الي اعمال امير ند , اذكان خني 


0 
أن بقضيهذاالا مير على مشروعهالذي كان يفكر فيه نا ىق 
انالدولةالعمهانية فكرت فالقضاء عليه وانما استنجدت به ينين 
من الحوم أن يلي طلبها ؛ وحاول جبد استطاعته أن يمحق ,بغبة 
ار جل العظيم الذي ربما يكون له في المستقبل عقبة كا داء 

25 أما أمير يحد فسا كن بوي المجوم على الع رآ ؛ طرق مجه 
ان اخملة المصرية وصات ٠‏ يذببع » وتقدمت نحو المدينة البوية 
فدلف ها واشتدرث الهيجاء بين المصر بين والنجدبين قْ فكدهة 
موأقع . ودان قد توف الامير سود فى تلك الاثناء واستخلفه 
وأله الأمير عكالله* 

١‏ وبعد ملاجم بلغت مما القاوب الحناجر ‏ شاءت الاقدار ان 
تدور الدائرة على امير نجر » وان يطوى نشر تلك الامارة التي 
كان الامل فيها ان تحى ما اندرس هن مد الءعرب» وأن تعيد 

لهم الف ارامهم البيض منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ويروى عن ابراهيم بادا بن محمد على باشا : قائد الجلة المصرية 
انهالما رأى ان الايام قد سالمته , فاخضع نحداً وقبض على اميرها 
انشد هذين البيتين : 
عي الجر شا ار ل 100317 
را تجدان لم اسق ارضك هندم يروي ثراك ذلا سقاتي النيل 
وبعدانطوقت النجديينبواثق الاحداث » وضعفت بهم قو اعد 
القوة» اخذمدعلي: نظر الى ال.:ة.ل بعينين تطفي بشراً وسرورا. 


بالا 
عزازز مصر مل علي بالشه 
م هذا الرجل الكيير في نفسهء 9 أدته كن 
عزمه وحزمه ؛ وهو طموح اك اك رالعط ار لكين 0 
017 وض مين :تال الراقعة عن السباحل مل بلدد الرو مان 
ل تكن صالكة لظبر نبوغ هذا الرجل الكير . غيران المواذث 
الكونية الني تظور فيها الرجالالعظام " تكن قللةالحدوث . فقد 
5 القدر أن تُكون القاهرة مظبراً لاعمالهذا الرجل الذنى ترك 
ف التاريخ تائف من الاطولة لا يدر علىغوها تعاقب الجديدين 





ليد 
دخل القرن التاسع عشر وكان ال-كم لمق ف لمان ل 
رثتقواه ؛ وزمام الساطة بإيدى الماليك ٠‏ وكان قد جاء الومصر 
سنة,م 79( نابوليون بوناءارتفاسةولمعاماعنوة واخضع امراءها 
الماليك واقام فيها مدة من الزمن . والدولة العثانية نحاربه تارة 
وحذها وأونة مساعدة انكاترا . الى ان دخلت سسنة 5م١1‏ 
الع لد الاي عون عي الى بالكل ٠.‏ وان فك 
القوة البحرية عمارة اتكايزية نحت قيادة الجنرالهتشنون ٠‏ وكان 
حمدعللى فيجاة المتطوعينالذين عدوا في هذه الملة بصؤته معاون 
الات مرية عل أغاعل تثاته جندى الاي اسيك الذرى 
الغانة فل اترترو اف نما لكر ين مسر م 
ل اغا رجاله نحت قبادة جمدعلى وعاد الى وطنه . 
هداق لصتم الافنااتاك بمارت المي عامط ابجرار اسه 
جماحالما ليك ؛ عينت مد خسرو باشا واليا عليه فجاء خسرو 
باشا ونكليا اذنكانوامن اعوان الارنسأويين عاطم 1 مجرد 
حهلة محاربة المهاليك الذينانسحوا الى الصحراء ليستعيدوا قوثهم 
ا فيجمواعل القاهرة . وام #دعلي الذيصارقائداً لار بعة آ لاف 
من لمان" ان باحق باخالة لتقر ينا :فتاهب ع2 ارالك قبل 
وصوله كانت احخملة قداشتبكت رب دامية مع المها(يك ؛ فدارت 
ا موا سواه سراق 0 'فاراد قائّدها ان 
يتفصل م نالتبعة و ياحقهاءحمد على , فابلغ خسرو باشابانالسبب 


-- 
الوحيد الذي قضىعل الملة هوتباطؤ مد على في سيره ' ولو انة 
اسر ع بالمجي' لكان النصر حليفما دون شك وريب . فحقد 
خسرو باشاعلىحمد علىوقررالفتكءه ؛ فسلغ الخد رمسامع مدعلي 
فلم بر من وسيلة الا ان ينحاز الى المماليك ليكون فى نجوة من 
عدوه . وفعلا انحاز الهم د معهم على اخ راج خسي رو[ تاشامن 
القطر المصدري فحاربوه قفر من القاهرة الى دايا طيفك رى لاالية 
واسروه ثم جاؤا به الى القاهرة وسجنوه فى القلعة ٠‏ 
فزكان بيذ اك للنهالبك رعبوان ‏ عماف اللالقى وعدا الريديقى 
تنازعانالسلطة جترع ححد عل بعد لشاف ومن .ام خبدوونلقا 
معو اساي اهف لمعا سن انلها اس يا ادامل 
من الاثنين .ثم طفق يستميل اليه قلوب المشدايخ والعلماء الذين 
كان لهم النفوذ الاكسر فيذلكالوقت على الاهاين . ولم بزل يذل 
ماى وسعه حتى كد دهانه وحسن :سي استه ان يكون هو 
صاحب الكامة النافذة في القاهرة . وبعد ايام معدودات ورد له 
الام من الاستانة بتعبينه والياً علىمصر ؛ ذاعتلى منصة الاحكام 
وتفرد بالساطة ٠‏ ومع قل ذلك فقد رأ ئى أن أص هصر لاخلو له 
وفيالبلادائر منالمهاليك الذزلاءد وان يثوروا عليه فمستقبل 
الايام عندما رون انهم اصحبوا فيقوة تمكنهم منذلك “فأخذ 
كر ُ ل انك الايقاع مم ٠‏ فخد مه المقادر في 
ل ا اشر ا ب 10 


0-0 

الزعامة شاهين بك “قاوء وله كن 0 مق دو القرة 
انيسعئ في المصا 1 دده وت شاهن ياك انا وقدم الما لك 
الى القافرة فا كرمهم عمد علي وأغددق عامم النه م الرافرة اي 
ضر رفهم عرا كاذوا 5 روَكف 4همن استرذادكلمممامطا عه 04 وقظعوا 
كل ماهم مز الضلة بالماضى واتصرفوا الىكل مابنسبب اللو 
والكيش افني” 

6 رتك الايام وخشمد على بشكر باجاد الاسياب الي بيقضى 
بها على المهاليك؛ الى انسنخت الفرطة مناسبة ارسال الملقالتي 
جردها عل كد لاقبار الامير ان العافوة .فاوم ولبمة ٍ الفلعة 
دعا ال تهنا وجوه القاهرة واغنا: مادو رعتطاة الأعالياك ا جمعهم ' 
وأواغرا اللا حاده ان بعملوا فم السف وزالناق عددك 0 
س0 القلعة . وقد نفذ الجند امره ولميفج احد من الماليك ٠‏ 

١‏ 0 فل نفس هذه الفعلة قبل د على » عاثة ة عام قاد التزهاي: م مؤسل 
الامارة القرمانية في طرابلس الغرب . 
كن امد _القر مان 'قاتدا لد الف اناق طرااس الدري بعك نر الألن 
العثهماني محمد خايل ياشا سنة ١‏ اين( قاشاء الوا الى اد (فكرهوة ردهت 
هتهمن آرت" الثائن “يراد هاعر يان "كارف جاسكا أن رامت لاخضاعهم 
وفي اثناء ذلك استدعى الوالى الىالاستانة نذهب اليرا وهو حسبثورةغريان 
تشغل ا ويلةلكنهم يكدببرح طرابلس مر احامد واخذ 
الحد بناصره واعانهم اهل المديئة فولوه عايهم مع لقب م لك طراءن: إى 
امير طرابلس . على انه مازال خائفاً من زملاءه الضباط العظام لثلا خونوه م 
فعل هر 3 أميره ٠.‏ فعزم على التخلص مهم . فدعا زملاءه الضياطوالقوا لك 


با 
قيام رن علي وام آيلاؤه على سورية 

بعدان اخضع محمدعل القطر المصري لكمه ؛ ودانت له البلاد 
قاصيها ودانيا ؛ وازال الخطر الرهيب الذيكان خش اهفى 
المستقبل من الدرار النجدية » واخفت صوت آميرها اليعسوب 
شرع بطمح الى الاستيلاء على البلاد العرية » وانشاء دولة عرية 
كري مترامية الإطزاف , 

ودار اكوريا لمكن الرضو ل اك قالغاب فز ويه 

ضءف الدولة العنهانية عنحماية تل كالاقطار اذاالتحم القتال 

نوس اسقيدادالولاة السيانين في الاهلين الذىناص.-وا نافرين 

من اعال الجور والارهاق . 

ا 0 زعيم كبير تأمر المدن العربية ياه ؛ فيزئل 

عنهم ما هم فيه من الكرب القتديد 


اي الاش عل سور 2 مكون عاج حصا ين 


0 


ولعة فى قلعة طراباسوثم . ٠س‏ نفس لاوا وقلومم مطمئنة. وذان قد أوصى 
خاصته ان يستقباوم واحداً واحداً ويقتلوهم فمعلوا ول ينج منهم احد.ثم اخذ 
يفكر فياسترضاء الحسكومةالعئانيةفجمع ماصاراليه من اموال أولئك المقةر اين 
وبعثها هدءة في سفينة الى السلطان احمد الثالث . فحاز تقبولا وصدر الفرمان 
بتوليته على طرابلس معاقب باشا . 

وبقيت طرابلس نحت سيادة الاسرة القرمانية الى سنة مسوم ثم ارجعتها 
ال كومة العثانية الى حضيرتها اذسير ت طا جيشانحت قبادة نجب باشا فقضي 
عن الاسرة القرمانية راعاد اليها الك العئاتى اش 


الك 
هه المتازة المربية.وجاضة تليق المتاية لبج له البو 
التبسط فى البلاد العربية ٠‏ 

وقدكازءبينه وبين الامير بشير الشبابي امير جبل لبنانصداقة 
قوية فظلب اليه ان يبعث يحانبمن الاخشاب من احراش جبل 
لبنان ؛ لبناء اطول بحري بدل اسطوله الذي اغرقته الدول مع 
اسطوالمؤلة الفقيانة حر المؤره. قنافذا لكي 'بقليز باق 
طليه » فنعه عبد الله باث كنا "كلكا رادار الى ددا" رفك ون لل غ١‏ 
لبنان تابعا فى تشكيلاته الاداربة لارالة صيدا . أي عمد على ان 
هذه خير وسيلة لاظبار منو يانه ؛ جرد لمقاصته حملة نحدت 2 
ولده ابراهيم ؛ باشا فسار لحصار عكد» فدك مغاقا ااا 
الللادالسورية فانفذ له اللطان مود جيشهاءةيادةحمد باشا والى 
طرابيلس الشام ؛ فاصطدم الجيشان 0 فكانكت الغلية 
الجيش المصري ٠‏ 

ولماتم لابراهيم باشا فتجسورية » تقدم الىالاناضولفاستولى 

عل اطنه وطرسوس الى ان وصل ‏ لى « قونية » ٠»‏ 

وهناك التق بالجيش الءثماني النى كان يقوده الصادر 
الاعظم ركد إن فذارت يندا رحى الارب على 1 
كرويوين اللسل رارع الوق وليه تيد لك اللصبر ا لي 
راشا فوق شمل الجيش العنعانىواسر قاأده واخذ مهدد الإستانة 
عاصمة بي علّْمان ٠‏ 


سل مثا اسه 
فخافت اوربا العاقبة من ان تختل التوازن الاوربي'٠'‏ فقامت 
لتوقفه عند هذا المد ٠‏ وحمات ل ولة العثهانية عل عد معاهدة 
نام ب » سنة 8م8١‏ أأنيقضت بتولية به #دعلي الحم علىسورية 
حتنىجبيال ١'وروس‏ وعلى اقلم اطنه . 
5 يمد عل والقومية العرية 
لقد تضاربت آراء الكتاب المؤرخين في النزاع الذي حدث 
بين دعل باشا وبين الدولة العثمانية 0 من قآل انهكاننزاعاً 
قوميا بين العرب والترك. وم:هم من:قال انهل يكن له.ه اس 
بالقو دية 1 فا سوه انرو وال وار دافيز به 6 بوتا فين 
7 أبنا ان التزاع وان ززاعا قوميا ران د علي كان ييدافع عن 
ادك الذن عزموا عزما قاطعا على ازاحة نير الاتراك ءكت 
| كتافهمكا فعل اليو نانيون والصربيون من قبلهم وقد قال 
اليا روث 2 بعالا كر نت » معامد رك الا لدى جمدعبي 0 
ع مم١‏ 3 1 بر أهم ا بن مد علي باشا ما خلاصته : 
نا هيم بأ 0 حى كول اليه الع به 3 وان يعطى العرب 
حقبم في < ومه ة اللاد وقاط. شارضاء وفك 2 رعا كاه قف 
اثناء حربه الاخير فى سورية بماضي الامة العرية. المجيد :وهر 


هذاه السراك الى ارج وس انكل بعد موت لويس |ارايم ' 
از عالعافرمة ٠.‏ وحتاه ‏ ول بعاء ترسا ييمينه بطار ورك الو 
0 جزيزة القدسة هيلانة. وما زال من ذلك الحين مة.اسا لتوازن الدول 
العظمى . يلعب مم ويتلاعيون نه كيف ما بشاؤون حتى انت الخرب البلقانية 
فاحدثدبه خللاش+ر تبه أورنا كلا . . ثم اتتالحربالكونة فل يقلدين | 


اموي ال كرد انام دكا وال 
فانه بود ان عر عل بغداد و أله لك العربي ١‏ 





باهم كم 


كك ماله اعد جنوي ا بن الست عر ا كل البد الف 
جعله 8 الراك ١‏ 0 زين وهو منهم فاجايه أ, راع ا 
قائلا ١‏ | لست ترك . قلمت معن عاماد وقد غير تي ك0 
ذلك ب فاضيحت الآن عرب لات 8 وقد وك 0 0 بك 
0 ح<رب ابراهيم باشا 0 هد ع <ددة , 

وغؤاءكان إن اع قوميا | شخصيا 5 فان عولد علي طمح ال 
الاستيلاء على الرلادالعرببة 2 اران | 1 ون دولة درية : و بجعل 


دومات 


النظرفيه الى القوميات بل الى الاديان والمذاهب .وكان الاسلام 
في ذلك الزمن اقوى العوامل الاجتماعية في الشرق . 
نقض السلطان مود لمعاهدة كو:هية 

رضخ السلطان مود لاحكام معاهدة كو تاهيةمكرها ؛ وسكت على 
مضض. وكان نحاول سنوح الفرصايئُب عل عَدَوه الذؤمكلةه 
بد القدر منه ٠‏ فلبا أنس من نفسه القَوة » وان بان جيشه صار 
قادرا على الباش: مخصمه » تبن لاستعادة سورية من مد علي 
فارسل لقت'له جيشا بقيادة حافظ باشا ؛ فالتقى به ابراهيم باشا 
فى سول نصيبين سنة 1808م ١‏ ولم تسكن الا ساعات معدودة حتى 
تثيتت الجيش العماني تعد ان خسير الالوفف.من رجاله بين قتيل 


ع6 واسير : 





اه أذ 
وعلى اينهذ الثامم الأكلن نوق السلطان رو إقاده 
اللطان عن لحيل فول حدر وال مضل ادال كا 
كان عدواً لدوداً نحمدعلي ولقائد الاسطول العْهايفوزي باشا, 
وذان فوزى باشاقد توجه؛ا أعلواه لاج ز معاون اخيش القرارء 
فليا اتصل به خبر ال.دلا تالني حصلت ففعاصة السلطنة » ذهب 
باسطوله الى ميأه ان اجمدعلي .واصبحت تركيا 
ببنعشية و ضحاهابلاجيشولااسطول وبلاساطانها الخل ص الخبير . 
فتقد السلطان عبدالجيد مع روسيا وبروسيا والفبيا واتكترا 
ماهد ة لندق سنة 1 ون ١‏ سم بمةتضاها ان بمنس مد علي الحم 
الوراثي على مصر ء وان يكون وحده دون اعقابه الحكم على 
جنوي سور يا المبائلعكا .عل .ان بتناولبلقاء ذلك عن سائر 
فتوحاته . غير ان حمدعلي رفض هذا القرار رفضا ,ازا وارادان 
تكون له سورية مل مصر . 
غاطة لداعل 
لعد كان رفضص دعبي مشعثا ف اعادة على ا ريا 
له . لان وزارة «تيرس »كانت قد وعدته بأن مده بالمال وتنجده 
امون والاسطول رادت هذا الوعد ' أنه ع*دما نرج 
الموقف السياسي اخذت في ااتجبيزات الحربة علنا؛ وجاهرت 
بان ا وه تعضدها . فهذه المخاممة التي اقدم علمها 


لاك 
المسيوه ثيرس»لم تغرر بمحمد علي وحده» بل أوقفت فرئسأ 
بازاء سائر الدول الاوربية موقفا محفوفا بالاخطار . وادرك 
الملك لويس فليب خطورة موقف فرنسا بازاء امجتمع الدولي ؛ 
فاسقط وزارة « تيرس» واقام وزارة « جيزو » فابت ده 
لسار يال في ةمدان الى كيرا لمر راسي 
عن امداد مدعل بالمم.ادات اليكان يجوها من الورّارة 
السابقة , فاصبح حمدعلي فى عزلة :امة , وكان فوق ذلك فى حالة 
حرب مع خمس دول من أعظلم دول الارض . 

وعندما الى التسام مداهدة لندن ؛ اصدر السلطان عبد المجيد 
اما بعزله عن الديار المصرية . / 





سم 
وس حجار ادل المسافة إلى سر ار عر م 
باشا على الجلاء عنها » ففتحت سوا<ل سور بة . واقلعت العارة 
الانكليزية الى الاسكتندرية , ففاوضت محمد علي في امم الصاح 
على ان يسلم سورية والعارة العثهانية فى الحال؛ وان كتفي 
بالقطرالمصرى له ولذريته من بعده . فرضي في الاخير هذه 
التتيجة المؤسفة » واصدر امره الى ولدهابراهيم باشابالجلاء عن 
سورية والرجوع الى مصر. ١‏ 
' وكانعلى حمد على أن يرحب معاهدة لندن ويبتف طا في سره 
با اق امي ب قالش الل لان ور ا لاق 
تطمن قسماكبيرا من ماربه . ولو انه قبل بسورية- مع كوما 
للتيشسؤقنة له د ومهد سيل الناعاية :فيا ء و نصب شنا كيالا اله 
قلوب الاهلين “ لقضى رويداً , وبداً على الحكم اامثماني فيها ؛ 
وللأصبحت سور بةثهال هاوج د اي ارتعلى خطااها 
بقية البلا دالغربية ولكانتبلاد العرب غير ماهى عليدالء يوم من 
كاك الدرىر أشنت الول لي ل كل 3 لا 
هر الدذ اسبب هذه القلفلة اك ف جا حك ١‏ مل اكير 
الغء لى الثااث 
دعاة الفكرة القومية 
نراقت أماك مدعي الذهر بية ؛ ورجع عن ٠‏ شورية وهو داخط 


على القد رالاهوجا 0 5 له ما ان صاز ذا جبده للوصو [اليه 


ساة # د 
وهبها يكن من الاص فان لهذا البطل بدا بيضاء على القضية 
العرية ‏ اذ ان ابيطة الغلية التي اوجدها يوزادي النبل » ارت 
تأثيراً طييا عل القطرالسوري » فاولدت فيه الاركة الفكرية الني 
كان لا الاثر الخالد في الاوساط العرية لقا عر 00 
انوا الكو اك اللام ءة في موا أ نمضة القومية ' وس. وفا قاطعة 
ف صفوف ورين عر ب 0 ف مقلم 00 يك الزحمن 
الكواكي الحلي . فانه ارتأى وجوب ارجاع الخلافة الى العرب 
م اكاك ' عدن أ عام كرد بين الام . وقد 57 من 
الضروري أن 0 اعراب الخورة فدك الرخال وطاف 
الجزيرة . وبقي تقل مدة من الزمنبين مجاهلرا 04 وقدوضءسفراً 
قيماً ودف فيه رحلته وما شاهده فى:إك الاصقاعالمباركة ؛ غير 
انه ودا 0 يطبع . و الف ك3 تأنه .آم لقرى » الذى حش 
2 العرب عل. 0 الجعدات 3 ادر التي " أوص لهم ل 0 
المقصود . 
مالف كانه وط باع الام يل 2 )و 4 مل 0 || دكا تالثارية : 
ري والله الشعور . هل موقفي هذا في جع حى احييه 
بالسلام» ام ان نا اخماطب اهل أله 0 بالرحمة . يأقوملستم 
باحما رامين 1 أموأت مزاج تفن ان مى هذا النوم ؟ انتبهوا 
قبل ان بحل بكم القضاء . 
يا قوم اعيذكم بالله من فساد الرأي وضياع الحزم وفقد الثقة 





ارم الى 


باللفدن ترك اللاراية الخير فرولن را للرشد فى ان يوكل 
الانسان عنه وكيلا ؛ ويطلق له التصرف في ماله واهله, والتحكم 
فى سلاته وقد فدهو التاثين على دينه وفكره ؛ مع تسليف هذا 
الوكيل العفو عن كل عيث وخيانة واسراف واتلاف »: ام تروك 
انهذا نوع من الجنة ؛ به بظل الانساننفسه . بلى . أن الله لاإيظلم 
الئاس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلءون . 

ياقوم ششفا ك الل ! قد ينفع اليوم , الانذار واللوم » واما غداً 
اذا حل القضا. “فلا يبقى لكم غير الندب والبكا.٠‏ فالى متى هذا 
التخادع “والى متى هذا التواني ؛ والىمتيهذا التواكل .هلطاب 


5-5 
لكم مذا الال » تكن ار تسيير نهف لقنن :ام عاليديم أن 
تصاوا غفلة الحياة :المات * فلا تفيةوا انفسكم من أأسيات قبل 

صباح وم الك وار 3 
يأ قوم 0 أله 1 هذا الخرضن على حاة تعيسة دنيئة لا 
لكر داعة مامكا لحرن عل الراحة اأوهومة ؛ وحياككم 
5 اعابت والصب 0 
هل لك : ق فى هذا الصس دن 5 ل عليه اجر 3 والله 1 
ما تتوهمون ليسلكم إلا القهر في الحاة.وقبل الذ كر بعدالمات 
لان م ما اقدسم ولا أتقدام سن لرحود بل فم ما ورامءن 
الشلق “ وصرثم لو أو اسظة الخلاف 
ياقوم حم الله :قد عاد تون دن كل حدب بذ .لون 
ذان وجدو م قاذ ظا عاملو ؤ كي م تعب امل الجيران ويتجامل 
الاقران . وان وجدوم ا تشعرون سلبوا اموالكم؛ 
و رامو كر على ارضك “وتحاو اعلى تذل يأسكم ور بطكم واتخاذ م 
كالانعا م ؛ وعندئذ لو اردهم ح< حرا كا لاتقوون» و تندون في 
وجوه؟ الاوابموصدة 2 و سالك سدودة 2 لاجاة ولامخرج 
ياقوم ساعكم الله ! لانظلوا الاقدار» وخافوا غيرة امام 
الجبار الم خلفكم الله احرار انان غير اندر 6 
اينم ألا الأفتناوا عا لىمعوا 5 م ظم الضعفاء ء وقبر الأقوياء ! 
لقدكان أباق 2 5 لايتحئنون إلا ركرعا لله ا تسجدون لتقبيل 


ا 
ارجل المنعمينوم :ينامون الآن في قبورهم مستو رين اعزاء واتتم 
احياء معوجة رقا بكم منالذل . 

امما 0 يرن ان 7 مك 0 
7 3 ا الك ا م الى تناسي الاحقاد 
0 عن ان لآ دوا الى وماك الإاقضاة وات الاك 
٠ 51‏ فبذه امم آوستريا وافيركا قد بيد داها العلم للانحاد 
الوطي دون الدبني . فا بالنا نحن لانفكر في ان تتبع احدى تلك 
دنا" دعو نا اله ليا كن بر شان 
دعو جتمع على كلمات ا اللا وهي : فلاتحى اللامة ! فايحى 
الوطن ! ولنحى طلقاء اعزة !. 

1 وشرع لعل الأر<حوم اكوا هي الحخضص اللادياء والمفكرين“ 
يعات جد الدراب ربب حون الغق الم انوع ترق ادف 
تك الاقوال توجه عز بمه ة السامع ال خط م الاصفاد » و تحرضه 
على فويض دعام الظلم ' كانت تفعل رم ت فلاسفة الدررة 
الاة سيف إبكال جا ناك رودي وفولئير ؛ لاحداث الانقللاب 
33 القن ْ 

ن جملة تلك الاقوال ابي < تغر انقوس مبن] لخو 
رد ' فول ار رحوم ج, يب الحداد من قصيدة طويلة: 


ا 
آن الاوان للآن اخاطر بالدم من لم يخاطر بالدما لم يسم 
أجزيرة العرب التي احبتها ؟من اكف قد رمتك باسهم 
لعبت١‏ كف التركفيكفغادروا فىكل قطر منك نهراً من دم 
قناوارجالكواستذلوا من بقى فبقيت دمرعى لليدين وللفم 
وغدا العراق معالحجازغنيمة وبلاد بد سية المتقم 
فلينتقذ الله العلي جنوده وليحفظ العرب التي لم تأثم 

وقول الشبخ يوسف النبهاتي الشاعر المشبور من قصيدة 
طو يلة يصف فنها حالة العرب فى الاستانة : 
وبممت دارا ملكا <سب انها الى اليوم للتبرح الى امجد سلما 
فالف.مما قد اقذرت منكر امب ول يق فيها الفضل إلا نوهما 
والفيت ذا امة عربية يرىالقوم منها امة الرنجا ان 
وما نموا منا ببي العربخلة سوىان خير الخلق ليك ايا 
واول قصيدة ثورية ؛ انطبعت على صفحات الارواح والواح 
النفوس . فاثارت الحمم من«كنها واخذت الناشئة العريية تثرخم 
بابياتها الماسية , هىقصيدة الشيخ ابراهيم اليازجى ني يقولفا: 
قروا و امشيقؤ1+اسيننا ١‏ الخو 
فقّد طمى الخطب حتى غاصت الركب 
فم التعلل” بالآمال مكعم 
واتم بن اجات الما صل 
لله اكير ماهذا الام فقد ا 
شكاكم اليد واشتاقتدكم الثرب 





ا براقم الباز دى : 
3 
َ 20 ولسم ل ون 59 
اسَتغضو ك فلايدو 0 غضب 
الفنم افون | اب صار رارع ََ 
اا ب طباع بارا مكتيينة 
وفارقتم لطول الثل_ نخوتكم 
ار 84 حسف . 000 
لله 00 لو ا صبر كم 
1 0 ملتقى الخيل حدين 0 تضطر ب 
ا إن عدا 06 لإذل تا ١‏ 
وبين صيبر اغدا العر يحتلب 


500 
فشمروا واممضوا للاص وابندروا 
من ده ركم فرصة ضنت ما الحقب. 
ارا الى دوا لسك 
الاميق الفوز مالم يصدق' الطاب 
خاو التعصب عنتكم وامعروا هيا 
عل الوئام ودفم ار تعتصب 
لانم الفئة الكثرى 000 
قايلة 3 "1 مت اليا الغلي 
هذا الذي قد رىئ لت قوتكم 
وغادر الشمل منكم وهو منشعب 
الل اقطاركم فغدت 
وارضها دون اقظا لله حر 
وحكم العلج فيكم مع مبائته 
لف قناد كم طم وأه حيث يقاب 
96 فى وجوه الحم 0 
وخير جندهم[ اليا ' والكذت 
لا لستقم طم عبد اذا عقدوا 
: 5 راصح هم وعد اذا طزبوا 
اعناقكم لهم رق ومالكم : 
.بين الدمى والطل 0 فين 


55 
بانت سمان ناج بين اذر عكم 

وباك غير حكم للذر >#ستلب 
فصاحب الارض منكم ضهن ضيعله 

مستخدم وربيب الدار مغترب 
وهنا: 
بالله اا قوا. لشايم 

فكم تناديكم الاسفار و الخطب 
السثم منسطوا في الارض واقتحموا 

شرقاً وغربا وعزوا اينما ذهبوا 
ومن اذلوا الملوك الصند فارتعدت 

وزازل الارض ما نحت.ب ا 
ومن بنوا لصروح العز ا دة 

اف ع لل 
فالكم و كك امح مسلا 

ا ل ا 

لادولة لكم ث رت 


6( 
مسد روك 6 0 تدب 


وليس من حرمة او رمة لكم 


نر غليكم إذااعوتكم السيوب 


حاوس : 
اقداركم ا الذالةة ناولة 
وحقكم بين اناي أأترك مغتصب 
لبن مدعا الكميشان ا ولا: شرف 
ولا وجود ولا سدم ولا لقب 
0 
فيا لقومي وما قومي سوى عرب 
ل لك 
هب أنه ليس فيكم افكيل: منزالة 
2 ار عر اله ربت 
وليس بام اخو جزم او خيرة 
١‏ لالحل والعتقدد ف الاحكام تخب 
وليس فيكم اخو عم عمكم نى 
فصل ,القضاء ومنكم جائت الكتب 
اليس فيكم دم متحاخضه انف 
بو كم فيدفع دان ]| العا ان كب 
فاسمعوي ضاء ل ايض تارقنة 
1 ' في التقع إن ال را لها طرت 
واسمعوني صدى الارونت” منطلقا 
دوي كز قاع يدان بماقطاييد 


رن نا 


سس 
سق 21010 ا يضن 8 
3 0 2 ليها اذل سحب 
فبادروا 3 وهو ا 
ش ن عش من مات موتا ماؤه تعب 
0 0 ا 58 التي ظلبت 
دهراً فى قليل :رفع الحجب 
ااا لعو ده السيف بدا رينا 
7 كيه د لسامافة حتطكفة اك 
ومن الس ابر والايام مقبسلة 
يلوح رك 5 جك نكا اعد 
وعندما اشتد ااسخط فى اواخر القرن التاسع عشر على 
حكومة تركيا المستيدة اسست الجالية السورية وفيمةدمتهمخليل 
غاحم في ؛ بأربس سنة 56م ١ ١‏ الجعية الوطنية العربية » واخذت , 
تنظم القيام بدعوة ثورية ضد الك م اللراى 
واطدر خبي العار وري الا ا كا كاه 
دوبقظة الامة العرية في آسيا التركية » استحث فيه العرب على 
استرداد حقوقهم رو 
وقد نشرتالمعية الوطنية سنة > ل د ل الى 
الدول العظمى جاء فيه ما يمل : 2 
ان ف المملك التركة انقلايا | فكرر باسلما 5 مان اذك 


1 
ان الآمة العربية التي قسمها الترك:طوائف ومذاهي' حتى م 
طم أذ اسوموها عدو ء العذاب ؛ آل ايك دن غماتاء فعرفتأن 
لها قومية وطنية تارخية جذ..ية فوى عارل ان تتفل عن تلك 
الشجرة التركية النخرة وتنثي” لها ملكا عرييا مستقلا .. ' 
وهذه الدولة جدود طلعية ترندي” من دجلة والفرات الل 
0 سدق لس 2 ومن البحر 0ك ال يدر عمان : وتكون 
هذه الدولة ااه دساو رية درة ا امرها تلان 5 : 
ا المنثك وركلام مو سواه اد العرب هذا نصه : 
بي وطي الاعواء إٍ 
1ن ىا رم عن عططز ما ضار ألقأه القري الشزيف 
الكرم دن المذلة والازدراء الو م. حتى غدا اسمه موضوع 
ار عد الا عات و لاسا الترلك وكل منا الل 1 قدوصانا 
العو الوسن 211 ولق ىغيد مو لام ايليا الذوطهرا! 
عل بلادنا من أسيا الوسطى . فبلادنا وهي جنة الله في ارضيه ؛ قد 
اصبحت اليومخاوية علىعروثما ٠‏ فليا كنا امة حرة ؛ فتحنا العالم 
باقل دن عشرة عقود من ااسنين 2 ولشمر د اق م الارضص عختلف 
العلوم واله نوت والآداب “#وضللنا عدة قرون حراة 00 
و مهدي فيل العمران. 
ولالن ايت فنا خالا 8 ا رطغرل »واغتصيت الخلافة 
6 ذا 9 قب على الغ 5 لك شر بت 0 واقفرت ارضن» 
0-5 


سم ٠‏ © سسر 
تدتتطسة عا دنا 8 !0 0 أي قُُ الارض 1 
وقدكان لهذهالاقوال وقعشديدفالبلادال-ربية . فاخ ذيضطرم 
ولماحصل الانقللاب العنماني 4 وأراذك 2 جمعية الاتحاد «( انتنناسى 
القبعوب العمانيةجامعتها : وان كان لش .را و حده القوة والمئعة 
والاستئثار ١‏ اتقدت جدوة العصبة القومية كّ تفوس العرب ب 
وأصبحوايرمون اليا بكلما لدمهم من<ول وقوة.وانبرى رجاهم 
لمك ون حلئك إعلالترن لكوم جور اسان داد<هم ااساوب 
فصل الر ابع 

الانقلاب العمْماني وتقويض دعام الحكوهة المس5يدة 
في دور الساطان ام 
عبد العزيز وقد كان 
عا باشاحينذ اك رئيساً 
للوزارة , تغير اصول 
واآثة الاريكةالخدوية 
ف مضر: »ل لك 
ادع تافاته المراية 
تنتقل الما ؟رالاولاد 








السلطاي, عر العر ير 
. 


عدا 
الخوبري اتعافتا ناشاء ها لاز هنا من , الامواكبالفلائلف ان 
ررح تحت القاها اانونيية عكرم"الامياط ما اهم 
من سار قات ع الايد الى مز مان لك ود الاين ميطف إل 
باشا من التربع فىدستها . فكانت هذه الضربة قوية ة عليه ؤدفعتة 
الى الانتقام من آل عثيان . ودعته التذاخل في شؤون.«البتولة 
العبْهانية وشرع يسعى ومراجل الحقد تغلى فى صدره للوصؤل 
الىماير بده . 





ا-ماعيل ناسًا لخر موى 
ولد مصطفى فاضل باشا فى القاهرة سنة ٠م ١‏ وحصل اعلوم 
الديدة حتى صارعلى جانب من العرفان و الاطلاع :والوقوفٌ 
على دقائق الامور فخدممصر . وبعد جلوس الس لطان عبدالعزيز 


سالا عد 
بسنة تعين وزيراً للمعارف فيالاستانة * ثم وزيراً للمالية واجرى 
فيبا عدة اصلاحات » وكان رئيس الوزارة اذ ذاك بوسف كامل 
باشا صهر ألخدبوي مدءي تاثا الكبير 1 وكانءالي راشا قيذاية 
الخارجية ؛ وفؤاد باشا في رئاسة لس الاحكام العدلية ثم في 
وزارة الدفاع ء وادخل فيبا <ينئذ حشين عولي امهم العدو 
الالدلعمرباشا الجري:. وكان فؤادباشا:مين حكياً لفصل الخلاف 
المستحدث بين مصطفى ؤضل واخوته عل تسم ميراث أيهم “ 
صل ببنهم رقابة وعداوة فلءا تولى فؤاد باثما رئا-ة الوزارة 
تسببفيعزل مصطفى فاضل من وزارة المالية مع ماله من الخدم 
و الاصسبالا حلت 
المفيدة اا 
الضرية القاضة ‏ 
أماله حرمانه من. 
عرش الخديوية ؛ في 
عهد وزارة عاليياشا 
فهب مصطفى فاضل 
للاخذ, بالثار 0 
رأى هن“ ارم أن 
بلاس ا م 


٠.6 





مامح 
اله الافكاة والتلوت> ناسين دنا رعاة 8 لشاد كا 1 المران » 
وايقالة اله المكانن" الفقيرك نامو 6ك و لاض المشالفا 
ضياء باشما وغيرم من الأدباء والحررين . ولم يلبث الحزب قليلا 
إلاوقد اخذ بسع نطاقه , فدخ] فيه سعد الله باشاء وسلمآن باشا 
وأبة الله بك وخمد بك ونوري بك. ورشاد بك؛ وهم بوهئذ 
قادة الرأي الآديي في كي الخانة . وشرعوا يبثون بين 
طناك يان حل راركو رات طلز يان ارسي عالت 
اليه المملكة من التقرقر والاخطاظ بسبب استتداد اوليالاص 
وماكانت عليه في المدأ هن العظامة والجد الباذن . وقد اخذت 


تعالهيم انتشر رويداً رويدأبينزوايا المملكة وخاياها . 





فزاد بلا 


5 
ثم ارتل مصطفى فاضل الى باريس سبئة 1/618 وقدم 
للسلطان عبد العرين لانحته الشبيرة التي شدد فببا البكير على 
الاستيداد 8 وكشف الغطاء عن حوادث الدولة »ودين اياتب 
الضفو الانخطاط وسو. الاستعال بجرأة لم يعتدها رجالالدولة 
وقد افتتح اللانحة بوذه الكلمة : 
يا صاحب الجلالة ! 
ما اصعب وضولكلية الوق الى حظيرة الملوك والامراء, 
البطانةتحجبها و تخفيها » والملوكسكارى ضخمرة الملك ؛ م:صرفون 
عن الصواب بلذة السلطان . 





الزمير معسافى فاضل باسًا 


عكري 6 

يظنون ان الامم اذى نكل 111 تايان لال فيا 
اغمات؛ وان الدول اذادالت ؛ فذاك طوعاً لقضاء لامرد له . 

حتاجالرء فى استقبال الواقع » وطرح اللذيال ؛ الى اخلااص 
واقدام » وهواحوج الى ذلك ليبلغ الامروما فيه لاساطان . 

وقد خلنشين افنيا طاسلة بر كنا فقال : 

تلصور اورما إن المسيحيين وحدثم ف 5 خاض ةوك 
للبعامللات الاسشدادية : ولاخال انواع الأذى الذي هووا.د 
الظلم ' وليس الامس كذلك . فان المسامين ربماكانوا اشدمظلومية 
واكاعاة سن ب العريية من المسرفين. لان المطاليين 
نين وراءثم دولة أجنبية دافم عنهم. فرعايأ جلالتكم ف جميع 
المذاهب بة..مون الى قسمين. القسم الاول اذأ وزنظليا لاحد 
له والقسم الثانيالمظلومون بلا شفقة و رحمة : والاولونيجدون 
َ الخكرمة المطلقة قير المحدودة الي ستعمليا جلالتم والي 
اغتصبوهاء اغراء وتشويةأعلىج يع الرذائل . اما الأخرونة:ةسد 
اخلاقهم بعلالقهم المضرة 0 سادامم وحيث انهم مترذون 
على الخضوع داما للشرواك الرزذنلة" ولا ستطدورة الصال 
هذه الاستغاثة الاحترامية بحكومة جلاككم الاك 
ققد اعتادوا داءة الاخلاق الي 30 يمحن تصورها ١‏ 


ثم ختمها بقوله : 


0 
ياجلالة السلطان ! 
ارجع الى ضمير ك قبل غيره ينبنك بما وجب عليك في هذا 
الزمان خيث اخذت رعيتكالهيرة 5 وحاق مها الاندحار 0 
معنى , ذاكعمل ماجد ' لايأتيه إلا منخصه الله بفضيلة الاقدام 
من فعله خلد التاريخ اثره وما بتي مخلوق إلا شكره : 
وقدالتحقبالاميرمصطفىفاض ل فئةمن الشيانفا كرممثواهم“وانفق 
ع ىتعليمهم ».ونبغ منهم عدة رجال في الآدبوالكتابةوالسياسة 
واصدر هناك جريدة : بر . اولك ور وله اي اه 
وكان الساعد اللاقرى لمصطفئ'فاضل باشاء خليل شريفباشا 
الذي جاء من مصر الى الاستانة » واستخدم فى وزارة الارجية 
وصار سفيراً لباريس وغيرها 5 وزيرا للخارجية وبزوج اكير 
بنات مصطفى فاضل ,شا » وهي .الاميرة الشبيرة نازلي هام الى 
اقتفت اثر والدها وزوجبا في تعضيد الحزب وساعدته بالمال 
والجاه هي وشقيقها الامير تمد على باشا . 
الاك دواة د وكفة وها 
ا وقد حيث إل للك ناض رطيس اشرب ب امراة 
العثمانية وبين دولة روسيا فدارت الدائرة على الدولة العنمانية » 
وخر بيع بف ادر وفيوك القدي متضعضعكية الا افير 
ركاذت هزة اليادثة من اقوح العو امل لتقوية دأ دراط ربيراكن 
العثماني » النى لقي برعا زوايعا شيا تادر ارق 


-- ةك 

الوك 0 لاتقل اهميتها عن الحرب الي وفعت 
وهي عز ل زقىناشا من نظارةٌ المدرسة الطبية , و توظيف مارقو 
باشما الرومي عوضه 0 رجال الروم لا تألو جهدا بما يؤل 
على الا الك كن الف عا من الكياءة والهزم ان يسعى 
بادخال تعاليم الحرب الى المدرسة لتتشرب با ارواح التلامذة 
وقد كان ماكان ٠‏ 

ففي سنة ١88‏ اجتمع اربعة اشخاص من التلامذة فاق.موا 
بمين الاخلاص بان يسعوا لأخرقطرة من دمائهم لاحياء وطنهم 
وانقاذه من اندي المسةبدين به . وثم عدالله +جودت من عربكير 
ممدرشيد من قوقاس ؛ حكمت امين من قونية , اتمق سكوققمن 
ديار بكر . 

وعد قليلمن الزمن التحق مم عبد الكرمثباني منطر بزون “» 
شرف الدين مغمومي دن تكن ارا ع عالت من أزمير » علي 
شفيقحرر جريدة « در سعادت » على رشدي من بوسنه سراى 
ابراههم مراد الشهير بد كتور مو بك من اوخرى ٠‏ 

1 وقد اجتمعوا لاول مرة بدلالة ابراهيم مراد خارج *ور 
الاستانة فى حديقة مدحت باشا ء وهناك بعد ان اقسموا مين 
الاخلاص اسموا جمعيتهم دجم مية الاتحاد والترقي » ونظمو الما 
برنامجاعينوا فيه الو ..ائل التي تقيبم من ايدي التو 2 فنة 
تكثير افر ادا جمعية وأطلت"الاصلاحات الدستوز نه والمساواة 


عد م6 
نت اضافك الرعية وحرية اقول والعهدل 0 وضيانة الارواح 
والاموال, وتقيدك املك بالقوانين 2 وغيرها من المماحث المامة 
وعبنوا رئيس الاجتماع علي رث.دي والكاتب شرف الدين 
مغدوى وامين الصندوق ابراهيم مراد : 





الم دور لق دبنيك 


واددت الدة من ذلك كان لكر كرا لتر سر 
ناوا يتروس المقل ب و نقي ةا 2 عات لقا 0 
فارع احا ها الى ان فكت اك لاني الم 
الدكتور ابراهيم مراداثناء عطلة الدراسة الى بلدء اوخرى النابعة 
لولايةمناستر,وكانهناك الكباثى«المقدم,كامل بكمنفياً فار ادادخاله 


في اجمعية» فق ص عليه القصصس : و أخبره جلية الاميظاهره وراطئه 


-6 4, 

فخانه الرجل وابرق لاسلطان عبدالحرد خبره المسئلة حذافيرها. 
فاستجلب عبد اميد ابراهيم مراد #فوظا . وشرعرا باستتطاقه في 
قصر يلدز وكانالثبات فى المبدأ الذي اظهرهلم يدعم ان يظفروا 
ميه يطائل يفاط لقو | بار انوعلد هتنا !اد :كلت ؟ اللستروريك 
والذين يتصيدونفالماء الفكر ؛ لمم رأين مال ألاوهي الجاهوسية 
وقداخذتتنتشر فى احاء الممالكة العْهانية وشرعت اعضاءاجمعية 
تبث مبادتها بكل عزم وقوة . 

وم مض ردح من الرمن حتى طرد اد را يك مد من 
المدرسة الطبية على الروشابة بءض الجواسيس ونفي الى طرابالس 
الغرب , ومن هناك هرب الى باريس . 


جمعية الاتحاد ارج البلاد العمانية 


كانت بار يسح ,اذ اكقدمبطبابعضمنلم قفاعنهمادارة.لادهم 


امثال المؤرخ اكير ماد يك ؛ وقد :هرب البيها من الاستانة 





در 


ا 
كان ساد بكمن اشدالعثهانيينغيرة على الدولة . وهو كاتببليغ 
تقلب في مناصبيعديدة في مصملحة الديون العامة في المدرسنة 
المللكية وغيرها ٠‏ وكان لهدمكانة عاليةبينارباب الاقلام فيالشريية 
الى كنقد ين 1 لعن جل إدة اسيناف زادث شررتة وم ضيك الللمنة 
ف ايامه لاص وا لتنا او افض ساغل الحلا ارا واخو 1 اهرون 
ماالنيهم.. فنكتبمراد بك تقريرا في الحالة الخاضرة ورفعه الى 
الساطان. فلل يعبا به رجال البلاط ولكخهم خافوا عاقبة عمله. 
ومنادرّت اله ااام من الردية المركزية ان درك عا نسي 
آزائما فى الخارّج . 
خرج ماد بلك من الاستانة فظلم سفره على رجال البلاط 
وكولالارصاد ,الوق الست عن الى القزاش عليه ,سولف 
المعية:المركازية للخطرةفقبضت على شعبها بيد منحديد . وراقبتها 
مراقبة الساهر اليقظ ؛ واد تكل شعبرابدأواحدة ٠‏ وعزمتعل 
ابراز مهما المحبز العمل » فقر رت مفاجأة مجلس الوزراء فياثناء 
اجتماعه بالراب العالي تخلع السلطان عبد اميد ؛ واعادة السلطان 
ماد او اعادة ولي ال:بد مكانه . وعولوا فى تنفيذ هذا القرار 
على قائد الفيلق الاول فى الاستانة يوءئذكاظم باشا . 
-22 + 2 
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إثلم ناما 


« مدريد » سابقاً ؛ بعض الاعتراضات ,على طرق التنفيذ فاخروا 
القران النظن فيه فال التأخير الى فنا العمل كله , ذلك انه 
كان في جملة الحاضرين ليلة البحث نادر بك مدير مدرسة « تموئه*' 
نرفي » وهؤسكرتير اجمعية المركزية ‏ فرد على نجيب باشا بصوت 
عال قاثلا : 


يأصديقىاني كم لعناد كلأ ن التأجيل الىالغديضرنا » 
لك 0 للذن لا ونون معنا . 
فواقديت كي نه قي اذن بعض السامعين » ذوثى : نه الى البلاط 
فساقوه الىالساطا نَ ولعل مم قابلة خصوصيه اعترف باهم 2 “براك 
من الاعضاء ؛ فطافت 5 تقيض على الذن عام فتسجن 
البعض وتنفي الآخرين 
أما لذن جيرا من هذه للعر 5د فتك شر قرا في اور! ومصر 
والتقوا حل رةه واحمد رضا بك ٠‏ وقدكان احمد رضايبك 
ب 16 0 للمعارف العامة قَُ 2 قونية » 9 ف 8 2 
اصلاحات اشار باخاذها “دم باريس وتفرغ لخدمة بلاده. 
وقداشتدتثقة اعضاء امعية المركزية في الاستانةنه » فولوه نياءتها 
في آورباء فانشأ باعبا فى اسن جريدة ببايطا مسرت وا 
وصار للجمعية من ذلك الحين نائيان احدهها امد رضا بك 
صاحب جر ددة مشورت فى بأريس * والأخرصاد بك صاحب 
جر ددة ميزان م ذهب لعك دك صاحب مرزان ل بارا 
ت(ضعض امعة 
لوال الللايةان انول ميد قاضال اعد 
الج مه 2 فدمدواأ الى اا نا فارسلوا ال 6 احمد ل الدن : 
راثا دكار 1 وااسسن 2 فابلغ راد بك أل جلالة السلطان 
بوافق الاحر | ر على الاصالاحات المطلوبة «والكه يسام هدنة 
يتمكن . ما من الاصلاح . 


ست 





اشر مهزل الريى باسا 
وكان قل دعا عناء اجعية وعرض عامهم استقاء حياتهم 
والانعامءليهم اذا أذعنوا ورجعوا. نفدع الا<راروا كثرم اذ 
ذاككانلم اهل في البلادومصالم يخافون عايها فقرروا ما يأني : 
١‏ انهم يوافقون على الحدنة ولكنهم لا .ينزعون سلاحهم 
يرفضو نكل انعام أومكافاة شخصية . 
ع 0 هراد بك اأشخص وحده الى اماه عن رعابة 
الدولة ؛ فيعرض نفسه لهذا الخطر رغية فى مصاحة الجمعية 
وس يتعبدجلالة الساطان بالاصلاح المطلوب » ويعفو عفواً 
عاما عن كافة الا<درار 5 
فبعث احمدجلال الدين باشا المشار البه برقية الى البلاط بهذه 


مك )ا حسم 

الشروط ؛ خاء الجواب بالاجاب وبالعفو العام عن الاحرار 
ا 2 اجون م ويك على ذاك امات جمعية 
الاداد » وتءطاتجر بدة مبزان, وساف رص ادبيك إلى الاسانة ومعه 
حكنت بك 0 حلي بك في جذي.ف ؛ وشرف الدين مغموى 
بك في بارسلا 5 ام الدر وس * ونعين امد بك جو روكصولو 
في « بلغراد » عاصمة الصرب “ وشفيق بك فيه بكرش» عاصمة 
ان واعانت خرائة تتا ف 26 الجلوس من تك 
السئة صدور العفو عن الجر مين السناسيين على جاري العادة » 
ولكنه لم يقع فعلا . واغتام السلطان تلك الفرصة لاخراج 
المحكوم علبيم سجن « طاش قثمإة » و امد بلفييم ) 0 
واسترضوا آخرين وفي جملتهم مراد بك 2 يقال انه ركذي 1 
0 النجاح وخوفا على اهله. فتشتت شمل اجمعية ة وخارتعزام 
اكذابها الا اثنان من 
مؤ سسيب] هما 
ال كر ران اس 
سكوني وعد الله 


٠. جودت‎ 
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التو عير الل «ويات ,لك 

فاستأتقا احناتيا والعواد الى الجهادءق سييل الجرية “بفانشناءاقي 
جنيف جريدة سمراها ه عثهانلي »ل مض عليها بضعة اشهر حتى 
اصحت عالية الصوت:. وللكن الاحوالتبدلت وذهيت .تلك 
الوحدة» وتبعثر الاعضاء فى اربءة اقطار المسكونة » وقلت ثقة 
الناس بهم وبالحضول على ما يرجونه من الاصلاح . 

ممضة اجدية 

على أن جاعة ماهم ما زالواتحدثون بامعية وبطلبالاصلاح 
حثى جاءم الداماد ممود باشا صبر الساطان عبد اليد » غاضب على 
الحكومة وناقاً علي صاحبالسيادة . فاحيا امالهم وجددعزاتمهم 


17 ير 201 





حرج الداماد مودياشا من الكستانة خخ جيه الاميرين صياح 
لدبن ولططاف الله . وكان رحمه الله من د رجال الدولة واهل 
الفضل .وهو ابن الاميرال : خايل باشا ' رقي فى م: دب الدولة 
حتّى صار سفيراً ها فى باريس ثم وزيراً لاددلية. 
| واول “يي 1 
فها<راءجمعية الاداد 
والؤقياثي يرجومنا 
اضلاحالدولة فكتب 
الذامادالىمدير جرابدة 
مشورتحمدرضابك 
بدعوه الى الظوور 
ونصرةالحة. مهو لشعدعه 
على الجباد في سبيل 
الؤطن فاجابه المومى 
النهووافقه على ذلك , 





| 


##/ | 
ثم كتب الدامادالى السلطان فى ٠‏ «كانوز الثاني سنة... .و كتابا 
شديداللبجة ذ كر فيه الاسبابالتي حملته عل الخروج من وطنه» . 
وضنه كثيراً مناوجه الانتقادوالتقريع ما يضيق المقام عن نشيره 
ع الوم د الب راء فى بارس وغيرها 
لاست كا1 الذاماد بالوعويد والمبود ومني تجلة: النقين تضن ارقي 
ذلك الاسترضاء منير باثّا وطرخان باشا وبوري بك واحميد 
جلال الدين باشا وغيرثم ؛ولكنهم اخفقوا في سعيهم ' اذم 
يسمعوا منه الاجواباً واحداً؛ ألاوهو الاصلاح . 
واضيت الذاماد بعد ذلك عرض الجأه الى مغادرة باريس 
فسافر الى جنيف ومنها الى القاهرة ؤكورفو ثم عاد الى باريس 
ومنها الى اوطس بقرب برو كسل في بلجيكا . وتوق في اوكلس 
سلة 6. وفنقإج ولداه جنته الى باريس ودفناها هناك الى اعلان 
الدستو رم ذقلاها الىالا..تانة ودفناها فى حضيرة السلطان مود 
في شارع ديوان بول . 
: مساعي ى الامير صياح الدين 
بعد وفاة الدامات رد باشاتيضن باللاص و اذه الكير الامير 
صياح الدبن وتفرغ لنصرة الاخرار جمع المشتتين منوم في اوربا 
بلغ عددم 0 رجلا.والف ممهم مؤمرأ فى باريس نحترئاسته 
والقى فهم خطاباً تيجعهم ونشطهم , واحيا آمالهى » واستحتهم عل 
الثبات , وجمع كلية الام الختلفة نحت ادم العثما نيت بلا دل ظ 


بزانانت 
الأذفيق اسن والح في التحريض على الوفاق بين الطوائف 
و الاين ا سيا الو إ عدن ءال نيه الواستمب متساغدة انول 
الادبية فى ذلك . ووضع وناعنا طايه هذا الح وافقه ننه 
الارار إلا قليل منبم شق عليهم توسط الدول ؛ منهم أحمدرضا 
بك فكتبؤ ذلك فصولا عديدة فى جربدته ؛ لكن الا كثرية 
غلبت وكان لما تأثير في او ربا وقد انت بالنقيجة المطلوىة . 





عير 


الرصير صباع اليبى 
أوعل ذلك عادت شعبة جمعية الاداد والترفي فى باريس الى 
ح اللازملادولة 
الع د والاجئماع والتعليم 0 واكثرم بحثاً فى 
و م صباح الذن "وخطه اي االنامة الول 


0 

الولايات باعماللماالداخلية مع اجلماعم فيالامور العامة تحت العلم 
العماني وفي ظل الجيش العماني . وهذه خلاصة برناة : 2١‏ 

5 ان العلم والادب وترغيب الامة العّمانية فى المطالمة 
وأانظر ؛ حتى تفهم معنى الاستقلال الاداري . 

؟ توثيق عرى المودة واللأخاء بين الأجناس الختلفة التي 
تتألك هنا الشعس العمانى , 

8 الدفاع عن حقوق الدولة . 

4س انشاء امعيات الوطنية والشدركات والاجان للتعاوزعلى 
ردع الظالمين لوا و 

وخر ض اعضاء المعية على انشماء الجمعيات والشعب في انحاء 
المملكة العنمانية ؛ توصلا الى هذه الغاية . فتعددت المعيات فى 
بلادالدولة حتى فياواسط آميا الصغرى . وانشأ في سنة +. ,و ؛ 
صحيفة سماها « برقي » لمكاتية الاعضاء في رصت يا والخارج. 
انرس انيداو الحم يب ين القناصر اللختافة . وقد ١‏ ل 
خطنه هذه الى جم ع كلمة الاحرار هنكل الطوائف ؛ وجرّد الهمة 
ف الظلبء و انظ اليه جماعة منكداب_الاتراك وغيرهم فانشأوا 
0 للجمعية في اطراف المملك: , ذا ننظم فيبا خيرة ابناء البلاد 
من عسكربين وملكيين . وجعلوا قاعدة سعيهم الاتحاد بين 
العناصر والمذاهب ؛ وعلى هسذه الاطة سارت جمعية الاتحاد 


والثرقي حدى الت رمظلييا من الدخدر وك 


ا 
فوزامعية واعلان الدستور 
كان مركن النعية قد انتقل الى سلانيك» حيث ساحة العمل 
ا نه" وكا من اشر اعضاتها الدلن ا عتازوت بطم 
والجرأة طلعت ,شا الذي كان بومئ-ذ سكرتيراً لدائرة الإرق 
والديد والالذيك املد د هوقا علدت قائره اللي 
بها “ وجاويد بك مديرمدرسة 00 إيضا. وكانت 
3 متصلة بينرا وبين الجمعية المركازية في .باريس٠‏ :أوقد أت 
امعة أن (١‏ فوز لان يعم | ب ويصبح 1 آذ م انلضف 
الضباط وثر غبهمفيا [ذخول » فعنيك فى نس منادكها بينم اننم 
فيا كثرر ون منهم . 
ؤارشات اجعية في سنة ٠‏ كه لالد كقؤية ناظم بلك مندوارا 
من 'قبلها ‏ لبث دعايتها في ازمير “ فتزيايزي الدر اويش » وطاف 
بلاد الاناضول كلها مشموقا اهلها 
فى “الدخول في اجمسة ؛ فنجح 
تاحاباه رأ:“وقداعانه عل |"ذأكاحد 
الاعضاء الغتورين ي ازمير وهر 


طاهن بك . 





لتقي لوجم 


٠‏ حار 
وفناك ضابط له فضل كير في مم تعذا تهنا الفوز اضا ودو 
الوز بأذي«الرئس»<سنطوسون يلكيفانه خرجبايعاز من المعية 
الهالاناضولوزطافها مرتين فانتدا التعب فاو لاسسها فيارضروم . 
:ولا اطلعت الحكومة على ا اوثفته كت عليه بالسجن 
الشاق فىالاستابة عفر سين : وقد فرج مك عند اعلا ن|اد سثرر ٠‏ 
وبلغ اهل البلاط كثرة اننظام الضباط وا موظفين في اجمعية 
بسلانيكء فاخذوا يستقدمون المتهمين فيا الى الاستانة حجة 
النقل او الزن الى سار سس 1ه حصل قلا 
فعزموأ عل متقامرة 
| امس »واخراج :إك 
اليية. ال جين الطيور. 
واول 31 جبادية 
حصلت خروج الضابط 
الشبير بازي بك 
السلطة لغرب . 





سالاب 
وذان اكبر منتاعد: له فخرزي اذا وذال ولاية 0 يومئذ 





رن اها 


اه ا 
1 ابلغكم اني تركت خدمة الحكومة لاجل خدمة الوطن . 


وانا مسئعول ان اموت ليكون وي 10 را 

واقتدى بالمشار اكه ازي بك : زميله الور بك 5 وتعهما 
امثالمامن الضباط الا<رار ؛ ومنوم ابوب صبري بك م وحدزيك 
وصلاح الدين بك وغيرهم . وتألفت عصابة فىكل ناحبة وفي 


ع 





الور 3 
فلما دل البلاط بذلك ؛ اصدر امراً الى ثمسي باشا قائد جيش 
مناستر ‏ ان يطارد الثوار ويقضي على عصابامم . وكان المومى 
اليه مشرو را بتفانيه في حبه للسلطان ع.د اميد وبمقاومته لافراد 
اجمعية . ولسكينه برصاصة واحدة اطلقها عليه الضابط عاطف 
بلك جعلته صريعا يخبط بدمه . 

1 وعند هذه الحادثة ؛ ل بر السلطان عذاضيك ان انيذعن 
أطالب المعية حقناً للدماء؛ فاءان الدستور . وقد ابتبجت بذلك 
قلوب سكان المملكة العّْانبة على اختلاف مللها و نحلبا : 
واستقبات اعلان الدستور شغور بانعة ؛ وهى لم تدرما خا ليا 
انعد ف ال | المرياة 


كك 
الفضل اناس 
اغلان الدساور العتياق 
رضخ السلطان عبداحميد في نباية الام لطلب جمعية الاتحاد 
ا السور دنة ,م٠5١‏ وسقطت و زارة فريد اشح 
الالاني . ونأل ار ١‏ اينيع ةسعد باشا التكردي 
الملقب بالصغير . على انه لم ببق فى دست الوزارة إلا ثلاية ليام لم 
سقطت وزارته لآن امعية لم ككن مطمئنة اليه . فتألفت وزارة 


بركاسة كامل|١١١‏ ل 0 





لل 


وفرتحينذاك حاشية ال اطانع,د اليد واصكاية من الاسستائة . 





“كال الرين الشرئ ْ 
فهرب عرزت باشا العابد الى انكلترأ . وجمال الدين افنديشيخ 
الاسلام الى مصر * وسابم ديه اشاووم الاع أش والمعون 
الىايطالياء و فم باشا احد 0١‏ الحواسيس الى نور سة' وقد قتل 
هناك ٠‏ ومن م يستطع الفرار فمّد مات قبر! من جرآء مالحقه من 
الضيم والاهانة ؛ امثال الشيخ م دافندي ابي الهدىالصيادي الحلي 
واما بقية الوزراء والمقربين؛ مدل مدوح باشاوزير الداخلية 
وهاثم راك 00 الممارف ؛ وحسن ا 3 بضكة البحرية ٠‏ 
3 ا مشيزر المدفعية 0 وعلرضاباشا المدر 0 0 اي وزه 





مروع باس هاشم باسًا 
الدفاع, و تحسين باشا السكرتير الاول فى البلاط . واسماعيل 
باشامفتش 11 لل 
العسكرية وغيرم "١‏ 





فقد :القيي القيض 
علييم وسجنوا فى 
جشزيرة الاساء 
«دبيوك اطه, 





لابب 





على رما بابشا 
لحة في شخصية عبد ارد وسياسته 
لقد اجمع كتاب الغرب ورجاله المفكر ون» على ان السلطان 
عبد اميد كان بعد في مقدمة الدهاة المعاصرين . 
وكان عاقلا حازما#اعا را يط الجأ شعئد وقوع اكبرالملبات . 
اقترحعليه الوزراء <ينوصول الجيش الروسي مظفرا الى(سان 
استفانوس ) ان يذهب الى بورسة خوفا من ان لا تقبل روسية 
بشروط الصلحم ' فندخل الجيش الاستانة ٠‏ وريقع أسيرًا وهناك 
الطامة العظمى . فرفض عبد اميد هذا الاقتراح باتْمتئزاز قائلا : 
ان الشولى ابلق بغار لمرعيات : 
ولما طلب الروس الاسطول العنهاتي قال عبد اميد : 
خير لي ان اركب في احدى سفن الاسطول وادصه ببدي 


رات 
وأغرق معه»ء من أن اسليه للعدو . 
فاكتتفت روسيا بالجواب ولم تلحف بالطلب وهذا ما يدل 
عر نتوى عزة الشر اواللارا.” 
! وما بدلعلى رباطة جأشه ؛ فرقعة « الديناميت » الي وقعمتعلى 
بضعة اقدام من مكنته وه وذاهب الى الجامع لاداء صلاة اجمعة , 
فلم يكرث ما بينذا رجال حاشيته الذين ذانوا في ركابه لم ببق 
منهم احد الاوقد لاذبالفرارمن هول الحادثة . 

١‏ اما سياسته ؛ فكانتسياسة اسلامية علّمانية . وكان شديد النفور 
من العصبيات الجنسية ؛ ومن إلذين يدعون اليها. وكان إرى 
الخط ركله حول السماسة العنصرية . فلذلك كان ,يبذل عطفهنحو 
كل الشتعوب المنضوية تحت العل العثانى . لافرق فيذلك بينتركيها 
وعربها وشركسيها وكرديما والبانيها وترجيها ولازبها ورومما 
وارمنيها ومودما . 

ول يكن عبد الحميد من الذين يحبون اراقة الدماء . اذ لوكان 
كذلكء لاثار خر با ضروساً على خصومه حينها ارادوا تحطبم 
سلطته .كافعل الذين منقبله من موك اورناء عندكا ف لفك 
يطالب بارجا ع حقه الممضوم . 

وكان في مقذورة اماد الثورة قبل أن يندع طنتيها الى بسلاد 
الرومالى الجاورة الى مناستر . فضلا عن ان تصل الى الاستانة , 
ثم تعبر البو فور متطرقة الى ديار الاناظول ٠‏ ولو فرضنا انه لم 
كن قادراً عل ع روه : وكان على اعتقاد جازم ٠‏ أنه مب بذل 


ورك 
من الشدة والمقاومة » فلا بد من فشله في النباية » فعلل الاقل كان 
فى استطاعته ان يقاوم ال حر سيم في كنانته ؛ فيجرى الدماء 
انيار في" اضحاء.الامبراظوربة العثهانية' قائلا : 

فلمكن بعدى الطوفان . ١‏ 

وكان في وسعه ان يفعل ذلك . لان معظم الجيش المرابط في 
الرومالىكان في قبضة بده 2 ان سكن اللاناظول وايش الذنى 
فيه كانو ايؤطونه. وقسماً كبي رمن البلادالءربية ايضالميكن يعرف 
ساطة تحت السراء غير سلطة ااسلطان عبد الميد . ومن هنا بظزر 
أن عبد اللنيد لم يبك ريحب اراقة الدماءما قبل عنه ؛ وكن 
حاشيته واهل بلاطه ل يكرنا سن الذن بريلان ع 5 
والوطن * بلكانوا من الزعائف الذين بحبون الادطياد دائماً فى 
الماء لخدن 'وثم الذي نكانوا السيب الوحيد فى تشويه سمعة عبد 
اميد , بماكانوا يأتونه باسمه من المنكرات . 

اما عدم منحه الدستور للامة » فقد كان يعتقدبان الامة العثانية 
لم تلك تبلغ الشأو الذى يؤهلها لان تتكوناءة دمقراطيةيتساوى 
فيها الضعيف والقوي فى الحقوق . إلى 

واذا كان هنالك من لوم «وجدعهل عبد اليد “فهو تدم اخذه 
التدابين لجمل الامة العثبائية:اداة نا اسبة لاسير :ا فى طريق 
الحضارة والعمران . 

وان عليه ان ميد السلل لحاء فيجعاها اهلا لاحك الدستوري 


مك 

دالامم التى ادركتها العذاية الالمية فاضحت فى حبوحبسة مون 

العبش الرغيد . 
لقد أعلن الدستور سسنة با/ام ١‏ بمساعى مدحت ناشا ورفاقه 
2-0 الامة . فكان الوآجب يقضى عل عبد الميد ان يكون 
هو الرقيب عليه » فنمشى به مشياً و دا حمدب سيئة. النشى” 
والارتقاء. ولعكنزينت لديطاننهانيفض الجاس ويفرق اعضاءه 
ادي سبا. ثم جسنت له الانفراد ,الحم والاستتثار بيه . ولم 
بكفها ذلك ؛ بل .تمادت في. اعدالها المكرة حتى اضعفت المرؤة 
والو فاك وبر سمكدائقة درن الناس ,وشو ضف #ارناني انه مل ' 
الموبقات سممعة عيد اميد. 





مرمث بانا 
وقد كن عبد الميديا قدمنا لابنظر الى الفوارق الجنسية 
والمذهمية . فد كان كثير من الوظائف الرئيسية يشغلها غي رالترك 


رو : 
جنساً ومذهباً . فبذه الوزارة ١١‏ ار 1 ون 
ولوااري انا اانا مه شما ومءادنها سايم 0 





سام لاز ونا فربرباشا 


باثا عرياً مسحي كا كان اخوه نجيب ملحمه باشا مستشاراً 
لوزارة النافعة » وشفيق باشا الكوراتي اللى ناظراً الضبطية 
«مدير الامن العام » وعزت ,باشيأ العابد سكرتير البيلطان عبد 
الخيد والذى ؤان نبده الول والتقد عرينا علا » ونأظر الزينبة 
الخاصة او خانس ناا رجلا أرمنيا . ناهيك ما دان من النفوذ 
والكلمة المطاعة لاى الهدى افنددى نا الحلى واعوانه, 
لشم ظافر افندى الطرابلمى وحاشيته . وماكان من غير البرك 
في مجلس شورىالدولة » ومجلس المعارف » و مجلس امانة العاصمة 


ورت 
منالاعضاء الذين كان يغدق عام السلطان عيد اميد كثيراً من 


نه ار 





عرزت ناكا العاير 
وهذه كلها أدلة قاطعة على ان الساطان ع5 اد كان بنظر 


الى الشخوب القع 0 بالرابة العثمانبة « بنظر سكس 5 8 
ليس لشعب على آخر ميزة خاصة . 


وكان على لبن من ان ١‏ ليوم الذي تفترق فيه هذه الشنعوب 


عن بعضهاً ٠‏ هو ب م الذي يتحطم فبه عرش آل 0 


ساب 
جمعية الانحاديءداعلا نالدستور 

| شيرع اعضاء اجمعية الاتحادية بعد ان اعلن الدستور » يأتون 

| زرافات ووحدانا الى الاستانة منالرومالى ٠‏ ورجع جميعالمنفيين 
الذينكانوا فى خارج المملكة العنوانية ود اخلها ء اليها ١‏ وانتقل 
مركز الجسة من مبللايك إلى اللاسنال ! 

ثم أرسلت اجمعية مفوضين من قبلها الى سائر مدن المملكةلفتح 
الشعب فيها » فنسارع الناس في الدخول ولم بض شهران على 
اعللان الدسنئ 1" وقد اننظم خلق كثير فى سلك المعية. وصار 
كل منتسب اليا يعد نفسه بطل الانقلاب العقيد ٠‏ ثمأخذت 
تنصرف نصرفا اساء اللكثيرين من الاحرار العثهانيين الذين ابت 
عليهم انفسهم أذ را سيد ارا 3507 

١‏ ومن جملة تلك التصرفات الغربية » انها سلكت مع اعوان 
الاست.داد ساوك من _يختتتم. االذر 898 فلك كانت تعن منهم المبالغ 
يه ولس ملسست 26 
دده اسه 2ك 
بمظهر السلطة المستئدة غير المسئواة ؛ حتي اصبحت الناس متعضة 

من صر فاتر | الشاقتة» وائاة : 
ان جمعية الاتحاد قد ازالت استبداد البلاط وآ ثرت استبدادا 
فض لفيف' من «الاترلك الادزارواسدا عرب دعزه 
وحر ب الأغرار لكر نر قيباعلى اعمال اجمعية » ولكن اجمعيةم يرق 





ف عينا تأشيس خللك الحزب بعد ان جعلات زمام وضع ادارة 
الحكومة نحت شلطتهاونفوذها . فقررت ان تبطش به“ وبالفعل 
قتلت غيلة احد اعضايه حسن فهمى بلك محرر جريدة « س ريست » 
الذى كان يتتقد. اعمالها انتةاداً مرا . 





م شرعت/عيث باستقلال الوزارة وتبسط نفوذها فدوائر 

الحتكومة كلها . وان رئدسالوزارة حينذاككامل,اشا القيريسي : 
متكايزا قا راطة [لامابة 

كان هذا الشيخ الوزير قد ذاق من اعو ان الاستيد اداللاصين 

قن ناا تنمت ليها فال ين وإلسية للموي 

ونفى الى حلب حجة تعيينه والياعليها لم ذفى الى ازمير وبقى” ١‏ 


نان مه 
مببعة هناك تاوق 01 ماد الاثم بنيية ال جترية 
«رودس » وبقى فيا الى ل اعلن الدستور فذهب ال الامتاة 
والف وزارته بعد سقوط وزارة سعيد باشا الكردي . 





امل باسها 
وكان كامل باشا في بادى” الام يحترم الجمعية و يقدس مبادثها 
01 إيحتمل لهم منة تلك الايادي البيضاء على ماقامت به من الواجب 
الوطي :م ل آها: إخيلت ترح 12 مالثبا الى السيبتة 
ليشيم رشيياة,ابالعسخفية ,ايت امال توكلم اع تهنا 


دكات 
اك اماد دف تلم الخطط تخد الوسائل لاسقاطه 
وقد زار الاستانة فيتلك الاثناء اعضاء الأجنة البلقانية الاتكليزية 
المؤسسة ف « لندن». 
فذمب الكائى لقاع لي اك «'و رخن بلك"*"ليلا الى 
كامل باشاوقالا له : 
ان اعضاء اللجنة ال بالت الى الاستانة . ينا :ان تكون 
دعوتهم نهار غد فى مالك لوليمة عثا. حضرونها ,فقال لما : 
اني اجهل وصول هؤلآء الاعضاء الى الاستانة ولا اعلم 
بكرم وما( بلادهم لعدم ورود ث شي" يعرفنى عن ذلك 
لامن سفير الدولة فى لندن ولا منسفير انكاترا هنا فاستغرب 
دعوت هذه للأشخاص لامع رفة لي م 'وم نسبق لي هقابلة معهم 
الى تناول العشاء في منزلي من غير ان يكون عندي عم .ذلك 
كانم تدعونهم الى فندق ٠‏ وهو أمى لااستصويه لعدم موافقته 
للاصول ٠:‏ بل بحب ان اتعرف بهم قبلكل شي" وأقابلهم ' وبعد 
ذلك اعد هم الوليمة فى يوم معين . 
فغضب اسماعيل <قى بك ورفيقه رحني با كمنهذا الجواب 
وذهباتو آالى البلاط وقابلا احد الامناء وقالا له : 
٠‏ ا وقد تين بنع عنام الجاله متسرظال كبلك النالةا الات هوهق 


الرومالى ثمتعين وآليا على بتليس . وبو.هو رحمى بك السلانكلى الشهير الذى 
كان مندوبا عن ولاية سلانيك في مجلس الامة ثم تعين واليا على ازمير. 


كدرااك 





اساعيل هنَى .بك 
اعرض الآن لصاحب الجلالة ان يسترجع الختم السلطاني 
من رئيس ,الوزارة« اى ان يدزله» والا .ذهب غ دا بالقوة 
السك هال ديوان الوزارة وتخرجه منه قسراً ٠‏ على ابه قد 
تقرر اسقاطه في اول اجتماع المجلس *٠١‏ 
فبال الامين هذا الكلام فاجابهم قائلا : 
وما السبب في ذلك ؟ اني لااستطيع عرض هذه المسئلة على 
جلالته في مثل هذا الوقت » فالاحسن ان تحضرا غد ألنفيم ما 
فى الامر ونعرضه على صاحب الجلالة ٠‏ 
وعبل ذلك ذهبا وعادا فى اليوم التالي وبرفقتهها ضابط آخرء 


و١‏ »كان موعد اجماع اس النواب بعك اسبوعين من هذه الحاد'ة : 


جات 

و اجتمع مهم كامل باشأ ندعو ة خصوصية حسب الارادة الصادرة 
له ؛ وذان معهم احد الأمناء. فسألهم كامل باشا : 

من قبل من ارسلتم ؟ فاجابوه بأنهم حضروا من قبل اجمعية 
فال لم : 

وهل اججعية راضية عن م اجعتكم لصاحب الجلالة في مثل 
هذا الطاب ؟! 

اجابوه نعم ان الجمعية توافق على كل ما نعمله . 





رك حك 
فأعاد علييم كامل باشا ما قاله ل في اللبل من عدم موافقته 
على اقتراحبم في مسئلة الدعوة وزاد عليه بقوله : 
ان عزل رئيس الوزارة بلا «.بب ويدون ان يستقيل مخل مما 
لصي عليه الدستور ,. ْ 


الدس2 عرر الذي بل ت الجعية اقصى جهدهاأ لامدتردا ده 

7 خدمتي الآن في هذا الزمن الحفوف بالمذاطر أيس إلا تفاديا 
مي في حب الوطن . وليس لاجل التفاخر ولا جر منفعة.قال 
لم هذا الكلام بشياة و اعازان ؛ فقاموا وانصرفوا من غير.ان 
5-6 ولا بكلمة . 

وزيعك"إن, مذى" اللاوء ع على هذه الحادثة » احتفل حرب 
الا<رار فى عبد استقلال الدولة العامائة في « فندق برابالاس» 
ودعىطءذا الاحتفال كام ل باشا. فم برقذلكؤنظر اجمعية فاوفدت 
اليه امد رضا بك فاليوم الثاني ؛ فاشار في حديثه معه الىمعدم 
استحسان ذهابه الى الحفلة امن كورة فقا له : 

ني بصفي رئيس اأوزراء جب ان احضر الاحتفالات الي 
تقام من قبل أي حز بكان» تذكاراً لمثل هذه الاعياد ااوطنية 
المقدسة ؛ وان هذا طو ام طبيعي . فزاد جوابه هذا في موجدة 
الجعرةعليه ؛وقدهيجحز ازاما .وصارت تنتظر الفرصةلاسةاطه, 
حى تقرر تعيين اظم باشا "” وزيراً لادفاع . وعلمت ابمعية ان 
النظام السك ري سيعود قريباالل ربوع الجيش بواسطة هذا الوزير 
1 بط .فم برقذلكايضا في نظرالجعية ؛ وكان جل سالاواب 
قل فتتح فى تلك الاثناء؛ فاحدثت المء.سسة هياجا في الجاسن 
. وسقت وؤارة مل باشا وعينت خلفا له حسين حلى باشا , 


1 هو ناظم اشا الذنى لعين في اعد 0 كل بغدادٍ 


2 
2 ماوت 
1 رأنى اصعاب الشخصيات المريضة ما رأوا هننفوذ اججمعية » 
وشاودؤلتها شيدوا مخ انصياع اهل الخل والعوّد لارادما.» 
نقروا الها خفافا سراعا وبايدهم المسال الوفير يقدمونه قربان 
الزلفىو حسن الأب . غير ان الجمعية م تقنع يذلك . بل طفقت 
نظا ب المزيد من المال الذيلا تققد قو كنا الاريدةولا” تستحكم 
شكيمتها ويدومسلطاما الا بواسطته . فاوعزت من طرف خفي 
الى الوزراء السابقين واكاب الوظائف الضخمة والتجار الذن 
0 م التزوات الطائلة » ان عدوا امعية مما لدم دن الأموال ! 
0 0 لمر اجمعية » واف تدى نفسه من الخطب 
الذئ أم نه حسس قدرته وغناه أه فاجتمع لدى المعية الما لالوفير. 
وهم كل ذلك لم » وو غليايا 0 عداشى الى جمع امال ' 
فاخذت تاتفت »> :ذاو سراة. نفلك طن العزاريااادفف بالفطيتكة 
لتسلد به متها فاسّو قفت بصر 0 المضمة العالية المطلة 
عل البوسفور فسن /أعضاوها فى أذان بعضهم لبعض . 
تعر انف قصر « تادر ما نطمئن- اليه النفوس وتلتءش به 
الارواح . فيجبان ؛ ون«القصن ومافيههنالكنوز:لا. ومن 
هو الذي احق' منا :بذلك باترزى ؟ : . بجب ان بينزل عبدالميد عن 
العرش * ونجام, ن فو قهونطار 0 يضر ولا ينفع ٠‏ ونستولى 


0 » انطار بم التو ل الحا ان الزرع ٠‏ والعامة تسويه 
3 خراعة خضرة . 


بد[ فل 

على مافي زؤايا 2 00 » من خابيا الكئرة فشوغ هن تاطت ناك 
الدس وشباك الفتن ؛فرتبت ثورة ١م‏ مارت بمساعى رجَل 
إاسعى درورشس وحدني الذي اشرب جمعية دعاها اجمعية الول ية 
وأصدرا جر بدة 2 ذولكان «( تدافع عن مبد أ الجمعية ١‏ وقد انخرط 
ْ سإك هذه الجمعية كثير من السذج والسطاء الذن مُُ معزل 
عندخائل السياسة والاعيبها . ثم طفةت المعية الاتحاديةتنادي 

ان السلطان عبدا ليد يريد أن يم<و الدستورويفتاك بحماته 

اليل 2 ارد كن مع به من الك المطلق 'واخيرا لصحو 

قُّ خطتها المديرة 2 واستولت على القصر وما فيه ' وخلعت عد 
ايك واررضلته مخذفورا للك ولابة سلانياك فسجنته هناك قي قصر 
الاطيني ثم اكيت على الءعرش ذلك 2 النطار "( وثم لما ماصوره 
المها فكوا دن الملكر والخداع : 

واسرع مرك المعية العام فابرق الى الفروع فى الولايات 
هذه البرقبة التى تدل على عظظم سروره: 

نبشر 1 أمها الاخوة بخلع عبد اميد واجلاسحضرة السلطان 
عمد خان الخام ع التت السشران امال 

وف لارة #١‏ مارت برهان ساطع عيبل آل السلطان عبد اميد 
لم يكن من اولئك الذين_بحبون سفنك الدما. اذ لو كان ك .ذلك 
لقائل راك ابدمية قثالا ترقص له جاجم الابطال “ولا جرى 


2 

الدماء انهاراً فى شوارع الاستانة . على ان اعتصامه معاقل «بلدز» 
يقيه كل سوء , براد نه ,حيث إن قصر بلدن الواقع على اعلى هضبية 
في الاستانة » |منع من قاب الجو . ما فيه من الرجال والعتاد 
والمدافم والذغاتي بالثرية :و ليكن علاشيد المتوفرة لديه كل 
اسبابالقوة ؛لم يعمل شيئآ “بلى وقف مكدء:توف الاددي * راضخا 
لاحكام القدر . ولم يقاتل احداً من الذدن استطالوا عليه ؛ نفاعوه 
واحتلوا قصره ظلءا وعدوانا. 





السلطام ا 


الفصل السادس 
عر رياح العصبية الجنسية 
١‏ قبضت ابمعية الاتحادية عدلى زمام الحم بعسد اف انزلت 
عبدا ميد عن العرش . ثم استبدتبالاس ذلك الاستبدادالفظيع 
الذي هلعت أه القاوب » فاضح 0 شعب من الشعوب العثمانية 
همس بين أونة واخرى : 
لج 3 عرف 1 5 جور منشداً : 
|كان عبداميد بالأمس فرد فندا اليوم الف عبد اميد 

وما فتح مجلس الآمة , رأت ابمعية ان نواب الك في الجاس 
اقلية ضئيلة بالنسبة النواب الشعو ب الأخرى . فصور لها الوهم 
ان هذه الشعوب اذا اتحدت ضد الثرك لا بد وان تيجلب عليه 
الور نللات ف المستفيل فقررت ان تتغدى مم قل أن 0" 8 
وذلك أن ع بم غ جبدها 32 بك اهوت المشثر كد فد الترك 
بال 9 ولد 0 اولاتتريك العرب 3 لامهم اماس 3 1 من غير ثم 
لراك اطوم معرم بالرايطة الدينية . 

0 زعماء اجعية قِ بادي” لص ؛ غير مستةرة على 
| ساس او حك" ٠‏ بل منهم من يرى الواجب ى ل الكيانف 
القومي ؛ هو تتريك المعرق 1 نضوية ع لعل |) 0 

وآلقسم الآخر يرى الانفكاكعنم! ام رآضرورياً, لان اصطباغم 
ا التر كية ‏ ليس بالامرالسول > وفي بقانها ضرر على 2 


عار 1 مد 
الترى القليل العدد » خوفا من أن يذوب في الشعوب الني نحن 
دائماً الى ماضيها امجيد .غير ان اتاب هذا الرأي جرفبم فيا بعد 
أن حخدات|المكرة القائاة بتترريك الشعوب ' فاندمجوا فيرم 
واضخز!. كمه رواشيدة فلك ا ا ى لتنا 0 
حفظ الدعامة الامسراطورية تنوقف على التقفاف هذه الشنعوب 
حول الجنسية العمانية وانحادها على أغدللاء متها وان العرت 
على اوتار العصبية القو مية نحر ك اشجان الافوس فى الشعو ب 
الاخرى»؛ قم ف أرسييقاك 0 الامبراطور ب 2 3 العمانية ٠‏ 
3ج م على اكداب هذه ل القائلون بالتترريك ؛ واو سعوهم 

سنا اشنا عم صفح التاطرائدا وماكده! أقشوره اوغلى وسف 

بك تله تورك يوردي الشهيرة ما خلاصته : 1 





ترسف اقشورم بك : 


١ 
ما‎ ١ 


يجوب أن مك إل الحقائق فنقررها 0 ض العنمانية 9 وللاذا 
شرل : التركة يا 0 سيان الترىكان 
المشقة تذلي الال . ومن اغوال المفل ان نظل هذه الشعوب 
المتباينةمتبطا بعضها ببعض ود 1 ستاروهمي'ونحتا مم بالخاق. 
يجب علينا م مادام 5 2 أس اع | الى 0 أن تدهمدك كل الحشن 
والانطارا والعلوم والاداب وألد مرائع والقوانئن 0 16 
فنصبغه بالصبغة الثر 2 ا 
امب أل تعلم نه دمن ا 0 فا قواد ادظم من نابليون 5 
وعظماء اشهر من .و ليوس قيصر وشعدراء اكير من فلكةور 
هيجو . وانفياستطاعتناان تفعل مايفعلهالجردن و الككين نالك 
لحياة قومهم . فللا اللبغي الك تفال مقيدن بالاوهام والخرافات 
الماضية . 
وذرع أحمد جودت بيك كنت قَّ جر رد نه م اقدام 0 الشريرة 34 
المقالات الضافية بوجوب تنقييم اللغةالتركية من الكيات العربية 
اذالم تكن لغتنا مستقلة» فليس بامكاننا ان نستقل سياسياً . 
فار" إه اف لضا قرو بلكل نا ترا يقث بز عاد فى جر مق 
)2 لصوير افكار «( لساعده سلءان نظطيف بك وعلي كال بك وقد 
قام بينهها النزاع على_قدم وساق . وكل فريق يدك برأبه ويدعمه 
بالادلة والراهين : 





الوالطبانوفي يك 


د لادعاة القرية الآ 1م 


ِْ “م شرع غلاة الوطنية يبون روح العصبية القومية بين 
طبقّات|أشغب ؛ ونحثو الثميةالتر د اسيك أهد ان الجلسية 

وذان فى مقدمة دؤلاء ان روف للك صاحب جريدة 
« اقدام » وحمدالله صبحي بك وجلال ساهر بك وحمد امين بك 
وضيا كوك الب بك واحمد اغايف بك *" واقشوره اوغلي 


«وءكلية ديفء في اللثة الروسية معناهادابن» لذلك لا اعلنت ار بالكونية 
سخط اغايف على الروس وعل كلهم فترجها الى التركية واضبح يدعى اغا 
اوغلي امد وهو اليرم نائب عن اولاة نارين ف عل نياك اللاق 


-/ة الب 
يودفت بك "' وهؤلاء الاثنان هما من.ركستان الروسية وكان 
لما القدح المعلى فى بش الشءورالقوى وتكونن الوحدة التركة . 





. هي الروم نان| إعن ولآبة الامتانة في تجلس" النواب الثر كي‎ ٠ 


00 
وكان الذنيضرهون نار الَومية فى الاوساط التركية ١كثرم‏ 
من م الدومه «( الذين اصايم من مود الانذلين » جاوا أل ا 
واستوطنواسلانيكعندما استو لتاسيانيا على الاندلس نفرجوا 
مع العرب . وقد اسلموا منذاربعانة سنة » ولكن الاتراككانوا 
الى قبيل الانقلاب العثماني ينظرون الى اسلاموم بعين الريبة» 
ولذلككانوالايطلةون علوم كلية مسلبينءبل يدعو مهم 2 دوتمهار» 
فى اجتمع الترى . وكان قم منهم له الرأي المطاع في اجمعية 
الاتادية مثل جاودد بك الذي كان و زيراً للمالبة وغيره . 
/ واخذت صناويد الاتحاد تذل الجيد الكييا في قد بالدغوة 
| الجامعة التركية » وآسعى السمي المتواصل بأفهام القرك امهم اعظم 
امة اختارتها الاقدار لسيادة الامم . 
فتأسس ه توركاوجاغي*” في الاستانة برئاسة حمدالله صبحي 
بلك 0 فانضوت نهدت رابته العكية الثر كية ؛ كن ارق 
الفخرى لهذا الاوجاق جمال باشا النقاء عا ؤم عض قليل ف 
دين الا وكان لهة 0 دكن و من اهناك لي الاراضول. 
شوق الناالة اذ كدير ” 
و ؟ء هو اليوم نائب عن ولاية الاستائة فى بجلس النواب وقد كان وزيراً 
العاراق ف المكومة 21 اكد 


,20 
3 10 8 اك 





شر الل صبوى بك 

نم تأسست الاندية اللكثيرة نحت اسماء مختلفة ولسكن الغاية 
دي لد كن كرا عردصن ده مرك 
لكشي" ويرك كرح ١‏ 

وقد بلغ حب العصبية القومية بثسبانالاتراكالى درجة الموس 
والطيش . حتّى انهم الفوا دعاء جديداً كانيتلووكل واحدمنهم 
في غدوه ورواحه؛ وهذا ترجمته : 

أما الأ ل#القادز علّكل ف *] 

أنهم على الترك بالصحةوالعافية » وأحسن اليهم ذئبأبييض”” 
واشملهم برعابة مولانا السلطان الاعظم وانت باملكة توران 
الجميلة الحبودة» ارشدينا الى الطريق المؤدية اليك, لآن جدنا 


ذه» الذئب الابيض آله من آلمة الترك الاقدمين . وقد كان شعارا لهم . 


اما واه أده 

, و «( [أتكيو ينادينا 05 

امها الآله القادر علىكل ثى” ! 

انرطزيق نورانامامناء واجغل أمتناكالورد الناضر, واهدنا 
الصراط المسنقيم . 

انفراج مسافة الخلف بين ااترك والعرب 

رأى صناديد الاتحاد ان العقبة الوحيدة الحائلة فى طريقهم 
دون بلوغ المقصد هى حاجة الشعب الترى الى اللغة العربية من 
اجل الدين . ورأوا ان هذا ولغته مما يعيق تكوين امة تر كية . 
ودولة ثركية فاجتبدوا في نشر الكتب والرسائل اأتي نجعل 
الجنسية التركة اعلل واسمى فى النفوس من رابطة الدين تمهيداً 
لنسخ الثانية بالآولى ٠‏ 


منرم عد 





وقد رد عبيك اله أفندض به اكتاناً أموان 0 قوم جديد 6 2 
١‏ » هوغير عببدالله افقدي الذيكاننائبا عن ازمير فييجلس النواب العْانى 
وصاحبجريدة «الءعرب» الشهيرة ٠‏ واماهذا فهور جل م ناحدى قرىالرومالى ٠.‏ 
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كه 
أفصح معبرغن رأي غلاة زيلب وما سين 
الانكار الشديد على وضع اسماء الخلفا. الراشدين وسبعطي 
الرسول في الواح معلقة 0 المساجد التركية مع ان اولك 
الرجال من العرب . فالسكتاب ينكر عليبم ذلك» ويقول للثرك : 
أليس عندى من الخلفاء والرجال العظام من الترك من ثم 
دين اتلك المر سد انوع أ هذه الاك واطدو اميكا ليبا 
اسماء عظام الترك . 
وقدجاء فى الصحيفة 9م من الكتاب ما نصه : 

9 الغفلة لد تي استولت علي أ. مها الناس ؟ 
تعاقون اسماء خ لفاء العرب على جدران جوامعك . وتتركون 
اسماء خلفاء الترك الذين قدستهم الاحاديث النبوية . ولا تكتفون 
ذلك بل بعر للدي يي 0 عندها بذك انها نانك 
الترك تنزيلا لمقامهموتذليلا ؛ ثم تزيدو ذركمتين يوم اجمعة ياسم 
آخر ظبره فيك هذا مبتدع ومحدث لاط شام سياسة . 

كم اها الاتراك قوم مقدسون ومبجلون. ومع ذلك 
تقدسون الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ البدوي والشيخ 
الفلاتي . وتدعون ان الله وملائكته حتى الموكلين منهم بعذاب 
القر متكر وتكيريتكلمون باللغة العريية وتةولونداتماً اوله شام 
وآخره شام وتسعون دائاً لاغفال ابناء الترك بانه سيخرج من 
العرب مبدى آخر الزمان.. 


لاه اعد 
والحاصل تشتخذلون منذ سيعائة سنة بمثل هذه الذرافات 
فتغشور ذالعام وتحتقرون ابثاء امتكم التجباء الذين مافتئوا بجاهدون 
في سبيل الله للدفاع عن الاسلام ؛ ويدفعون عنه تعرض الكفار 
الفجار له : فكل ما ذكرته موضوع إصدورة خصوصية ومقصود 
بالذات لتحقيرك والحط من منزلتم . 
اما سمهتم الآبة « والعاديات ضبحاً »ذفان الله قدس .هذه الآية 
الجيوش التركية . فخيلهذه الجيوش هى اشرف واقدس اضعاذا 
مضاعفة من شرزافة وقداسة رؤساء واشرزاق“'الشعوي الاخرى 
الذين تقدسو هم وتحترمونهم. 

١‏ وفي احد الايام طلعث علينا جر بدة اقدام وفيها مقالة عن 
المن بامضاء خليل 7 ؛ طعن مها العرب فى فى الصميم ا 
في هذه المقالة : 

ان العرب مقتضئ طبيعةم يعون الال هل شي' حتى 
اعراضهم ! 1 
فقامت قيامة .الشبيبة العريية فى الاستانة . ودفعتهم قراءة 
هذه العنارة الى ادارة الجريدة ؛ ذَرْموها بالاججار وكسروا 
ا و لعا لك » واهانوا ١-مدجودت‏ بك على نشره هذه المةالة 
البذيئة .م ذهب ود منهم إلى رئيس الوزارة وكان بومئذ حقي 
باشا فاخذ بلطف من حدم “ور عدم باخالة امد جودت بك 
الى ولي ديوان الحربالعرفي لتعطيل جريدلهء ثم عخا كته فى انحا م 


- ١ ٠ سا‎ 

العدلية . وقد حك الديوان العرفي بتعطيل الجريدة الى اجل' غين 
ميله .لمان تطباعيييا ل نلمث ان:اصدذرها وكثب ذوق كانة 
اقدام كلية « يكي » أي الجديدة. 0 عليه ايضا الديوان العرفى 
ملية ليرة عنهانية غرامة غرمما . 

فكتب احمد جودت ثانى بوم مقالة نشرها فى جريدة «طئين» 
ل عردان ب د لك وهر الكدو الاك ادرب وعر ا » 
اكثر انتشاراً فن غيرها اعتذر فببا"عن نفسة ولكن كان عذراً 
اقبح من ذنب . فانه نفث فيها سمومالتغاير والتدابر بين العرب 
والترك بامهامه القارئين لها حيث كتب : 





سو لات 
ان العرب يتهمونه بانه مندفم لعداوة العربيحنسيته التركية 

ويرونان الترك اعداء العرب . وانتقل من هذه 00 
الامتنان على العرب بفضل الترك عليبم . وقد ادعى في مقا 
أن جر بدته ليست عنصرية ؛ ولا ترجم الترك على غم من 
العنمانيين .وان جيع القراء _يغتر فون له ذلك . 

ثمقال بعد مقدمة طويلة مدح مها تسو اهل كشا اداشري: 

فالقول بان التركية هي التي دفعت جريدة اقدام لكتابة تلك 
الفقرة هو انام للتر ك كلهم ثم قال : 

لم ان التركحواني المن وغيرهامئات الالوفمن اولادهم » 
فهذه التضحيات ليست لاجل أن يفترقوا ء ود الدات 1 
بالعكس يقتضى محبة الاتحاد د معهم ! 00 9 لنا بان الذى 
خلص +جزيرة العرب من استعار الاجانب طنا العطييت 
اقااهو دذماء الترك وذلك عدمة ة للاسلام و الدرت لاشى ذلك 
الى يوم القيمة ٠!‏ 

ونقدر ان نقول بعمارة عامة ان الترك بذلوا ارواحهم فى 

سبيل العرب !! 

ننا, عل ذلك كفت يكون الترك خصاء ارب , بباليكيزسييل 
الحاكية العنصرية ؟ فبل هذه الهم هي مكافئة ع_لى الدماء التى 
ابياتها الترك في شيل العرب! .وهل بعد ١ ١١‏ |القول..بان 


صاحب اقدام ع0 للعرب 2 موانقا للانطق 9 إِ 3 





سه م حت 

وقد كال لقال هنذا ٠‏ وني عل ال #رمل_الممبية التركة . 
واصيالشاب الترى ينظر الى الشاب العرليب«ين البغض والجذر:: 
وهذا ماكان بر دكه أحد جوادت رك 00 





ار ورم كك ١‏ 
وعندما طير البرق خبر المةالة ال اضمئة لاعن في اعراض 
اهرت » الى المدنالعرننية الكيرى ؛ قامتقيافة الجرائد وخاضوا 
فهاء وكان لها من ]لفيا نوق" ما يتطت ور الاسناكة /ؤيا كسقه 
احدئ الطتحف العريية تاها ينوازانة:: 
« فعاصة السلطنة العثهانيةجر ددة تركية تدعى اقدام ؛ ما زالت 
تنفث سم الششقاق بين العرب والترك » وتعزي الى العرب انواع 
الرذائل. ول تنبش بالحقيقة الا دف:ة الفضائل : 
واذا اراد الله نشر فضيلة ٠‏ طويت اتاح ا لان دود 
وقد باخت القحة ببعض هن ,كلتب مها ويسود صفحاتها 
وهو لحان خليل خامطضة ورب اند ا الى الع فك للك النسة 
الشتعاء ؛ وهو انهم عزن أعراضهم بالمال . ظ 


٠ 1‏ أ-- 
لك لااب لك ْ وما اصدق المثل الدربي لاك 2 ا 
بدائها وانسلات «( راجعتاريخ العربواحواهم من قديم وحددث 
تحد انهم بيذلون ارواحهم واموالهم في سبيلصانة اعراضهم . 
وهذهانسا ب العرب يتوارثوماكابراً عن كابر . فان فب كونسب 
دن لتعى الك ا صاحب اقدام ؟ 0 

وقدت جرددة الرقيت الي كانت تصدر 2 بغداد مائصه : 

2 ان الكاتب لايد وانه بجرل العرب وان<والم كل الجبل 2 
ويرى أن ناموسه إديه اقل ثي” يمكنه بيعه باس من » ويرى 
نفس هاعند نفسه جليلا موق رآ قاس غيره +لله.. ولكن المكومية 
علبته قدره ع اها ااتفخيراً 3 

ثم انبرى دياه العرب مجون الانتحاديين وانددون بعماهم 
ومن ذاك 0 قاله بوسف افندي حيدر العلكق 5 

عداك سهادي 5 عيبي ان ا 
و بذوق النوم ذو مقلة عترى 

تمد انبحي دجى الليل سسعاهراً 
لصعد اناا الموجة اعارىق 

اوح على عهسد مذى ومعاه سد 
دعنيكا بد الاقدار خالبة قذرى 

ا ل كيك مببط العلم والحجى 


ما غرة الاعراب قل أصبحت غرا 


اك 
ابض أساد الشرى من يبآسهم ' 
قلوب ملوك الارض قد ملثت ذعرا 
سلالة اصلاب العلى ال يءعرب 
اولو الحم ة الفا ا والرداية اعمرا 
همو قصرواأ ابدي القياصر عنوة 
وم هاجموا حكسرى بابوانه قسرأ 
ات غروا اطاكات ابيائهم على 
سما قبة الجوزا وفي هاهمة الشعرى 
فقيل لهول رخ يلم عرخضي 
وم يدر أن الويل من جهلبم طرا 
فل امة .الاتراك اضحت غيورة 
علهم وكل الارض من فعلهم غبرا 
وم بعت الور فكم بادا 
وف اغة الاتراكلم تنزل اانححرى 
خلافي؟ كانت بقايا فذارثم 
ولتم هدى الاءان في فضاهم طرا 
فلا حرب ذي. قار صلتها .سيو ف 
ولا صنتم عن فارس عرضكم قبرا 


ل لك 


2 

فدع عنك ا ف تهنا طاواة مر 
إذا ذكروافالكون بذ كو مم بشرا 

م القوم ما كانوا ماليك غيرثم 
وا اقسسطكزا لاسي لللائمرا 

مم اهل بيض قد حموها ببيضهم 
وهر يداف القادريا خدرا 

فلم ينحكدرا ليل العفيفة اعجا 
ولا روج النغان. من بنته ؟.رى 

بنفسي,ليوثا 0 بي ال انبذك إدرايك 
فوارسها ١ادت‏ على فارس نترى 

نشاف في عر اللؤا ري اثارب 
مق نثارتافاحك بذحكرم نشرا 

لند افنموااظ دنا يعاق 
وَهُد كاب اناا مق :عل الذل قد قرا 


اليك إلي ع 1 طش معشر 
5 00 2 فْ تفوسهم ا 
درن ما ندوم جما: اد | 


ولطضحى من الاموال رز احاتنا صفرا 


١ 

بريدون منا انف موت نفوسنا 
ونرحب في افضصال طيشهم صدرا 

يربدون منا ان تطيش حاومد_ا 
وان نخفض الاصواتفيجاس الكشورى 

حنسانيك يار باه فى ام عصبة 
انت بالذي تبغيه من اصرنا امأ 

لقد اظبروا فى قوطم وفصالم 
امهم اللتكدرن قْ رم جبراأ 

البحكم بي الاعراب أرفع قصتي 
لا قاين لنرت وما عدر 

لعلي ارى من عزمم ما دري 
0 جدك ما تعظامون .له قدرا 

عليكم مس الام أللّه ما دام عرضك 
مكنا لديك لا يناع ولا شرى 


وقد انفرجت مسافة الخلف بين الترك والعرب بعد وقوع 
هذه الحادية » وبلغت الدعابة العربية ضد الاتراك منتهاها ٠‏ 


3 المز, الاول ويليه الجز, الثاى 


0 و امسو سدوهه 
فوع + 


2 ْ 





فهرس الموضوعات لاجزء الاول 


قيام د علي و استيلاثهعلىء ورية 


مد عل والقومية العربية , 
الا م لان 
كوتاهية . 

غلطة محمد علي : 

دعاة الفكرة القومية. 


الاتقلاب العمانى وتقويض 
دعام المكومة المستيدة . 
جمعية الاتحاد والترق وكيفية 
لشوءها. 

جمعرة الاتحادخا رج البلادالعهانية 
لضعضع اجمعة . 

- 

مساعي الامير صباح الدين . 
“وز اجمعية واعلان الدستور 
اعلان الدستور العماني . 

ةو شخصيةعبد اميد وسياسته 
جمعية الاتحاد بعد اعلا نالدستو 5 
كامل باشاوالمعية الاتحادية . 
ثورة "١‏ مارت 

مي رياح العدية الجنسية . 
دعاة القومية التركية . 


م« المقدعة , ا 
/ فذلكة «وجزةفيتاريخ العرب | ١١‏ 
ازمر 1 
"7 سيد العرب الا كبر ( حمدين 
ٌْ عدالل صل الله عليه وسلم ) | 0© 
ان سياسته صلى الله عليه وسل - 3 
١ ١6 |‏ اعنام /الآعة يقد رفاته . ٠‏ 
٠‏ المزب الانصاري . 
٠١‏ الحزب القرشي. 1 
٠‏ الخرب الحاثهئ. 
الو طن ار ايد 5 
الخلفاء الراشدون . 3 
0 خلافة اي بكر الصديق. 1 
١‏ خلاشترعينن الطاب . 1 
٠‏ خلافة عمان بن عفان. 1 
٠١‏ خلافة على بن اني طالب . 7 
1ل (الدراةة الخدوزية . 37 
7 الدولة العياسية. 0 
الدولة العمانية . 1 
1 اكةتماح الدولة العمابة لبلاد 0 
١‏ 0 ذه 
الفظة الووية: 15 
3 الامير حمد السعود. ٠١١‏ 


5 


عو مطر كمد عل ابإذا 


أنفراج مسافة الخلف بينالترك 
والعرب : 


» 6 
5 


5 


و 


2 


مد علي باشا . 

ابراهيم باشا . 

السلطان مود . 

السلطان عبدا ليق . 
عبدالر من اكوا 3 
الشبيخ ابراهيم البازجي . 
ال 7 
م ان اشدبري. 
عالي باشا . 

فؤاد باشا. 

الاسر مصشن نفل ناشا. 
الدكتور ابزاهيم مراد . 
اد ل 

كاظم باشا . 

أحمذ جلال الذين باشا: 


ا 
ار عبد الله جودتبيك 


الداداه مود با 
احمد.رضا بك . 
اومن صبباح الدين . 
الد كتور ناظر ببك. 
نيازي بك . 


صفحة 


ا 


ارا 


4 


1-5 


83 


ه. 


١ 


1١ 


فخري باشا . 

انور بك ٠‏ 

سعيد ياشا ٠‏ 

جمال الدين افندي ٠‏ 
عراارها يها : 
1000 

سليم ملحمه باشا . 
فزيد باشا. 

عر سباي يا 
حسن فهمي بك. 
كامل باشا . 

اسماعيل حقى بك . 
0 بك . 
النلطان عبداتطين؛ 
يوسف اقشوره بك . 
ابو الضياتوفيق بك . 


.اغا اوغل احمد بك . 


جلال ساهن بك : 
محمد امين بك ٠.‏ 


حدالله صبحي بك . 


حدسين جاهد ناك 


احمد جودت بك . 


إن كل ١‏ انسل النائئ او المت الام لان وو 














1ع 0 0 
0 »احمد عز 
بيه اسبايها. 0 تطو 
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